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مقدمة 


من أعقد القضايا التي يواجهها المحللون السياسيون قضية 
علاقة إدراك الإنسان للواقع المحيط به ویسلوکه ومدى تأثير 
الإدراك (والوعي والأفكار والرموذ) في السلوك الانساتي؛ وكيف 
تكون استجابة الإنسان الذي يتم تحدي خريطته الإدراكية, كما 
يحعدث في فلسطين الحتلة حين یتحدی اللتفشون خريطة 
الصهاينة الإدراكية التي تستد إلى مجموعة من الأساطير 
والديياجات التوراتية من خلال المقاومة أو ما نسميه الحوار 
المسلح. وهذه القضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بل والطبيمية. وهذا 
الكتاب یحاول أن يلقي يعض الضوء على هذه القضية: هذا هو 
هدفه. وهذا ما يرمي إلى وعلى الرغم من أن كل فصول 
الكتاب تدور حول الصراع العربي الاسرائيلي (وموضوعات أخرى 
على علاقة به). فإن هذه مجرد دراسات لحالات, إذ يظل الموضوع 
الاساسي هو قضية الخريطة الإدراكية وكيف تحدد الرؤية وكيف 
يمكن تحديها حتى يتم تعديلها أو تقويضها تماماً. وما الحالات 
اتی أتينا يها سوی محاولات مختلفة لتوضيع بعض أبعاد هذه 
القضية الكلية والمجردة من خلال أمثة متعيقة. 

يحاول الفصل الأول («الخريطة الإدراكية والحوار السلح») 
تعريقاً مبسطاً للمصطلحين الأساسيين في هذه الدراسة. 


ویتاول الفصل الثاني («في الإدراك الصهيوني للعربه) خريطة 
الإدراك الصهيوني المرب ومحاولة تجريدهم وتفييبهم والقولات 
الأساسية التي يدرك الصهاينة العرب من خلالها. 

وحيث إن الواقع مختلف عن الرژية.نتناول هي الفصل 
الثالث («الاستجابة الصهيونية للعربي الحقيقي») ظهور العربي على 
شاشة الوعي الصهيوني وكيف استجاب الصهاينة لهاء وکین 
ترجمت هذه الاستجابة نفسها إلى سلوك. ويبين الفصل الرابع 
(«الإدراك الإسرائيلي للسرب») والخامس (ءالإدراك الإسرائيلي 
تلدولة الفلسطينيةه) أن الإدراك الاسرائيلي لا يختلف في اساسيته 
عن الإدراك الصهيوني الذي تبلور قبل إنشاء الدولة. ویتناول 
الفصلان السادس (ءالإدراك الإسرائيلي لانتفاضة (MAY‏ والسابع 
(«الاستجابة الإسرائيلية لانتفاضة الاقصی») الحوار المسلح بين 
المستوطنين الصهاينة والمقاومة الفلسطينية وكيف أدى إلى إعادة 
صياغة بعض جوانب الإدراك الصهيوني/ الإسرائيلي للمرب. 
وتحاول جميع فصول الدراسة أن تركز على النحنی الخاص 
للإدراك الصهيوني وترصد تطوره عبر الزمان. 

وقد قامت الأستاذة نيفين فاروق والدكتورة هبة عازي 
(جامعة غين شمس) بقراءة مخطوطة الكتاب قبل نشرها واقترحتا 
إدخال بعض التعديلات الهامة. وقام الأستاذ علي سليمان (مجلس 
الشورى) بتحرير الكتاب. فلهم مني جزيل الشكر وعند الله الجزاء. 

ally‏ من وراء القصد. 
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القصل الأول 
الخريطة الإدراكية والحوار السلح 


لا يدرك الانسان واقعه بشکل حمتي مادي مباشرء الا في 
حالات pal‏ تسم بالبساطة. كان تلسع يده سيجارة أو يدخل في 
عینیه جسم صلب. فالإنسان ليس مجموعة من الخلایا والأعصاب 
والرغبات والدوافع الادية (الاقتصادية أو الجنسیة) التي یمکن أن 
یرد لها في كليته (کما يزعم الماديون)» وسلوکه لیس مجرد أضمال 
وردود أفعال مشروطة, تتحكم فيها قوانين الميكانيكا أو البيولوجيا 
(كما يرى بعض السلوكيين). ضقله ليس مجرد مخ مادي: صفحة 
بیضاء تتراکم عليها المعطيات المادية: وإنما هو عقل مبدع. له 
مقدرة تليدية. وهو مستقر كشير من الخبرات والمنظومات 
الأخلاقية والرمزية. ومستودع كثير من الذكريات والصور المخرّْة 
في الوعي واللاوعي. 


الإدراك والسلوك. 

الكل هذا حيتما يسلك الإنسان فإنه لا يسلك کرد فعل 
للواقم المادي بشكل Lally pen‏ کرد فعل للواقع كما يدركه هو 
بكل ترکیبیته, ومن خلال عقله المبدع الذي یتفاعل ويقيّم. ومن 


خلال ما یسقطه على الواقع من اضراح واتراح, واشواق وسعان او 
رموز وتکریات. ومن خلال النظومات الاخلاقية والرمزية ألتي 
تحدد له مجال الرؤية؛ فتبقي وتستبعد وتؤكد وتهسّش. کل هذه 
العملیات الرکبة هي التي تمنح الإنسان ذاتيته وخصوصیته, وتمنح 
کل فرد فرادته. حتی یسیح من الصعب التنبق بسلوکه من خلال 
القوانين امادية والطبيعية العامة. 

ويسبب تركيبية الإنسان هذه. ونظراً لأنه لا يستجيب للواقع 
المادي مباشرة Lally‏ يستجيب له من خلال إدراكه نرى أنه لا يمكن 
لاي دارس أن يحيط بابعاد أي ظاهرة إنسانية (سياسية كانت ام 
اجتماعية ام اقتصادية) الا بالنوص في أكثر مستويات التحليل 
عمقاً, أي النماذج المرفية أو الإدراكية الكامنة, التي تترجم نفسها 
إلى خرائط معرفية ومقولات إدراكية يُنظم بها الإنسان واقعه 
ويُصنفه. وإلى صور إدراكية يدرك من خلالها نفسه وواقعه ومن 
حوله من بشر ومجتمعات وأشياء. 

ونحن نضع الخريطة الإدراكية (والنموذج المعرفي) في مقابل 
الواقع المادي في ذاته - أي الواقع الخام الوجود خارج حواس 
الإنسان والذي يتشكل بإدراكه. وازعم أن الخرائط الادراكية التي 
يحملها الإنسان في عقله ووجدانه (شأنها شان التماذج السرفیت) 
تحدد ما يمكنه أن يراه في هذا الواقع الخام؛ فهي تستبعد وتهمش 
yaw‏ التفاصيل فلا يراهاء وتؤكد البعض الآخر بحيث يراها هامة 
ومركزية. ولعل أكثر الأمثلة درامية على ما نقول هو الطريقة التي 
تتعامل بها كل حضارة مع الألوان. فهناك حضارات لا يوجد في 
نموذجها المرفي وخريطتها الإدراكية سوى لونين (أبيض واسود). 
وحضارات آخری لا يوجد فيها سوى اربعة الوان؛ وهناك 
الحضارات الأكثر تركيباً التي يضم نموذجها ألوان الطيف 


الأساسية ویعض التتويعات الأخرى علیها. ویقال إن اعضاء 
الحضارات التي لا يضم نموذجها المرفي وخريطتها الإدراكية سوی 
أريعة آلوان وحسب لا يرى أبناؤها سوی أريعة الوان. وقد يبدو هذا 
آمراً متطرفاً. ولكن حاول أن تنظر إلى صورة زيتية ملونة بصحبة 
ناقد محتك وستجد أنه سيكتشف من القویدات اللوتية ما لم 
يطرأ لك على بال OF‏ نموذجك المعرفي وخريطتك الإدراكية قد 
حددا إدراككه وهي خريطة قام الناقد بإضافة مقولات جديدة لها 
فادركت من التتويعات اللونية ما لم تدرك من قبل. ونحن هنا لا 
«عمى الألوان» (وهو عيب فسيولوجي قد يُصاب به 
الإنسان) وإنما نتحدث عن حدود إدراكية ناجمة عن حدود النموذج 
المعرفي ذاته والخريطة الإدراكية ذاتها. قالادراك يتم من خلال 
الاداة. آي التموذج. ويتحدد الإدراك بمقدار مدى ضبق التموذج أو 
اتساعه. 


هذا لا يعني أن الواقع المادي الضام غير موجود بدون 
الإدراك الانساني له. فهو ولا شك هناك في ماديته وطبيميته 
وموضوعيته ولاشخصيته وعموميته. خلقه الله خارج وعينا وإدراكنا 
وإرادتناء وهو ولا شك له آثر في تحديد بعض جوائب فكر البشر 
وسلوكهم بدرجة تتفاوت في مقدار عمقها من إنسان لآخر ومن 
لحظة زمنية لأخرى. ولهذا يمكن تفسير بعض جوانب وجود 
الانسان وسلوكه باستخدام المنهج المادي والنماذج المستمدة من عالم 
الطبيعة (والتي تستخدم عادة في تقسير الظواهر الطبيعية). ولکن 
يظل هناك في الإنسان ما يستعصي على التفسير من خلال هذا 
النهح ومن خلال تلك التماذج. 

لكل هذا حینما تدرس الظواهر الانسانية لا بد من استعادة 
لا الفاعل الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجسماني أو الطبيعي 


وحسپ, اي الفاعل الانساني في علافته المادية الباشرة مع واقمه 
الاديء ومع الملابسات الادية (الاجتماعية أو الاقتصادية ... إلغ) 
المحيطة به, وإثما يجب استعادة الفاعل الانساني, الانسان الانسان. 
اي الإتسان في كل تركيبيته واسراره وفاعليته وإبداعه التي تجمله 
ز بيئته المادية الطبيمية المباشرة وتجمل من المسير رده في 
كليته الیها. ولذا لا بد وان نؤكد أنه لا يمكن دراسة ظاهرة 
الإنسان والظواهر الإنسائية مثلما نرصد الظواهر الطبيعية, ولا 
يمكن أن نسجل سلوك الإنسان كفرد أو كجماعة كما نسجل سلوك 
الثملة وجماعات النمل. فمثل هذه الرؤية yaks)‏ النظر عن لا 
إنسانيتها المقيتة) هي رؤية غير دقيقة لأن الدوافع (خيّرة كانت ام 
شريرة)» وأشكال الوعي (مهما كان زیفها وانفصالها عن الواقع 
(gall‏ وا معنى. آي الدلالة الداخلية التي يراها الإنسان فیما بقع 
له من أحداث وفيما يحيط به من ظواهر (مهما كانت سطحيته أو 
عمقه) تشكل جزءاً اساسیً من الواقع الإنسائي. وهذه القاعدة لا 
يمكن لاي إنسان تجاوزهاء والصهاينة لا يشكلون أي استثناء لها. 
ولذا حينما ندرس سلوكهم لا بد وان نذكّر آنقسنا أن ما يجيد 
سلوكهم ليس استجابتهم المباشرة للعناصر والملايسات الادية 
المختلفة المحيطة بهم. Lely‏ إدراكهم لها. 

انظر مثلاً لاستجابة هذين المعلقين الإسرائيليين لحقيقة 
«مادية موضوعية» مثل ظهور جيل جديد في فلسطين المحتلة ولد 
وتریّی تحت حكم الاحتلال الاسرائيلي. ذهب المعلق الاول. وهو 
الجنرال بن إليمازر. إلى أن ظهور هذا الجيل يعني في واقع 
الامر ظهور جيل برجماتي مرن قادر على التكيف, لا يكترث 
بالسياسة. مما يجمل من السهل القضاء على أي تمرد له طابع 
سياسي. بينما یری الثاني وهو يحزقثيل درور. أن ظهور مثل هذا 


الجیل الجدید يعني في واقع الأمر ظهور جيل غير خائف من 
الإسرائيليين. وان هذا هو الذي ادى إلى اندلاع الاتتفاضة. 
کا ند ا رن مدای 
تماماً. والتضاد مصدره نموذجان معرفیان ورژیتان مختلفتان 
اللإنسان, واحدة تری أن الانسان ينسى تاریخه وترائه وذاته بمرور 
الزمن. فهو مادة محضة تمكس الواقع المادي المتغير وقوائین 
الحركة الأزلية, والأخرى ترى أن الإنسان لا ينسى تاريخه 
بسهولة. وان تزايد الظلم قد يؤدي إلى تصعيد الثورة. ومما لا 
شك فيه أن رؤية كل واحد منهما ستحنّد طريقة استجابته لا 
حوله وسلوكه تجاهها. 

وأرجو الا يهم مما اقول آنتي آذهب إلى أن إدراك الانسان 
يتحكم في سلوكه؛ فمثل هذا التصور يسقط في نفس الواحدية 
والاختزالية التي يسقط فيها النموذج السلوكي المادي الذي نكر 
آممية الإدراك تماماً. فالأول يُنكر أهمية الواقع المادي والشاني 
نکر أهمية الإدراك الإنساني. ما تطرحه هذه الدراسة هو آمر 
مغاير تماما. فهي تذهب إلى أن سلوك الإنسان مركب للفاية 
تحدده عدة عناصر متداخلة من بينها إدراك الإنسان لواقمه. وان 
الإدراك الزتساني لا يؤدي إلى سلوك بسینه. Lely‏ يخلق ترية 
خصبة تزيد من احتمالات ان يسلك الإنسان سلوكاً بعينه دون 
غيره. فالملاقة بين السلوك والإدراك - في تصورنا - ملاقة 
احتمالية وليست حتمية. 

لكل هذا تذهب هذه الدراسة إلى أنه يجب الا ندرس البشر 
وکانهم اتعكامس مباشر لواقعهم gall‏ أشياء صماء تتأثر بقوا: 
الحركة alll‏ ظواهر ترصد من الخارج كما ترصد 
الأشياء إذ يجب دراستهم كبشر يحسون بما حولهم بطريقة محددة 


ل 


ويسقطون علیها معتی داخلياً هو الذي يحدد آهمیتها بالتسبة لهم 
ويحدد مدی نجاحهم وفشلیم. 


الاجماع السهيوني. 

ولکن الخطاب السياسي العربي شي تحلیله للصهاينة 
(والحضارة القويية. بل وللذات العربية) اسقط بعد الإدراك من 
حسابه وبالتالي اسقط الخصوصية فسقط في التعميم. ولا يعدو 
رصدنا للعدو في كثير من الأحيان أن يكون حديثاً عامأ عن قوته 
العسكرية والاقتصادية وعن مخططاته وربما عنصريته؛ ولذا نجد 
أن كثيراً من الدراسات تقوم بتوثيق ما نمرف مسبقاً؛ دون أي 
تعميق لرؤيتنا آو إضافة لإدراكنا. وتقوم بتطبيع النظام السياسي 
الاسرائيلي, أي محاولة دراسته باعتباره كياناً سياسياً طبيعياً عاديا 
بحيث تُستخدم نفس القولات التحليلية العامة التي ُستخدم في 
دراسة النظام السياسي الأمريكي وكأن الكيان السياسي الاسرائيلي 
لا يختلف في أساسياته عن اي كيان سياسي آخر وكانه لا یتسم 
بالشتؤذ البتيوي. وتذهب هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت بنية 
الظاهرة مي مجموعة الملاقات المتشاركة التي تكن هذه الظامرة 


بتركيبها الجوهري. واصلاح هذا الشنوذ يعني 
بنية هذا الشيء تام 

والسمة الأساسية للدولة الصهيونية انها تجمّع استيطاني 
احلالي يوظف الديباجات اليهودية؛ وان نقطة انطلاقه هي أن 
اليهود شعب عضوي يعيش في الفرب ولا ينتمي إليه. ولذا يجب آن 
oboe‏ في أرض اجداده. اي فلسطين. التي يجب أن تفرغ ممن قد 


w 


بتصادف وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى 
الشعار «أرض بلا شعب لشعب یلا أرض». وهذه هي الركيزة 
الأساسية لأخريطة الإدراكية الصهيونية: والتي بتحرك الصهاينة في 
إطارها والتي ترجمت نفسها إلى ما نسميه «الاجماع الصهیوت 
«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين التخبة 
والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية 
والاخلاقية والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة 
الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم 
الغالبية الساحقة من الستوطتين الصهاينة بشان الأمن وحدود 
الدولة والملاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم, 
وبخاصة دول العالم الفريي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي 


ترعى الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشان الوسائل 


والنهج؛ وكلها لا تتصرف قط إلى المسلمات النهائية. (والعقد 
الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع الصهيوني هو نفسه هذا 
الإجماع. وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتیارات 
الصهيونيم). 
وقد اهتزت معظم هذه المسلمات. نقول «اهتزت؛ ولا تقول 
. إذ إنه رغم الاهتزاز هذاء الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المستوطنين الصهاينة فرضاء تظل غالبيتهم الساحقة تدور شي [طار 
الإجماع الصهيوني؛ الذي يمكن تقسيم بنوده الى قسمين: قسم 
خاص بعلاقة الستوطنین الصهاينة بالدولة الراعية وبالجماعات 
اليهودية في العالم وقسم خاص بموققهم من العرب. 

ولتبدا بالقسم الأول: 

١‏ - اليهود شعب واحد. طليعته هو الستوطنون الصهاينة. 
وفلسطين هي أرض الیعاد أو إرتس یسرائیل (وطن اليهود القومي) 


r 


وليست فلسطين. وطن أهلها. وحدود ارتس يسرائيل مسراوغة 
مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضره إذ لا بد أن تتوسع 
|سرائیل لتصل لحدودها «التاريخية» (التي ورد ذكرها في التوراة) 
وعلى يهود المالم أن يهاجروا إلى إرتس يسرائيل وان يلتقوا حول 
دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالیاً وسياسياً فهي 
المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة 
(دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجمّد الرؤى اليهودية. 
ويإمكان اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته. 
ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً 
واحداً Les)‏ كان yell‏ الصهاينة قبل عام (MA‏ وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحَاً؛ يطرح نفسه على الدولة الصهيونية 
وعلى قاطنيها من الستوطنین الصهاينة. ولذا لم تمد الدولة 
الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليهاء ولم تعد تتبع 
الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن هنا 
کت الحديث عن الشعارات القديمة مثل مجمع المنقيين» و«غزو 
الجاليات» ودتصفية الدیاسبورا» وهإسرائيل الکبری حدودیاه ویداء 
بدلاً من ذلك الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو 
«الإلكترونية (اي التي تساهم في بناء «الوطن القومي اليهوديه 
من خلال التکولوجیا والإلكترونيات). كما يتحدث الصهاينة الآن 
عن «صهيونية الديباسبوراء وءإسرائيل العظمى اقتصادیاء المهيمنة 
على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخلیج. أي أن الحركة 
السهيوتية قد قیات بامر واقع مفاده آن الیهود لیسوا شفياً fly‏ 
وان (سرائیل ليست وطنهم الوحید وان يهود التفی لهم حق البقاء 
فيه, ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية, والتنازل عن الأمداف 
القصوى الصهيونية الاستيطانية المطالية ب «تصفية الدياسبوراء. 
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ومن هنا أيضاً محاولة توظیف بهود «النقی» في منضاهم. اي 
اوطانهم. 

۲ - لا يمكن تفكيك الستوطنات القائمة بالفعلء فتفكيك 
المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية, ولا بد من 
الحفاظ عليها بشكل أو بآخر, والدولة الصهيونية تضم الضفة 
الغريية. وحدودها هي نهر الاردن. ولكن. هل أن تكون هذه 
المستوطنات متصلة بطرق برية آم انفاق تحت الارض, أم تظل 
منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة ام دائمة؟ كل هذه امور 
ثانوية يمكن الاختلاف بشانها بين اعضاء حزب الممل وحزب 
الليكود. إذ پری اعضاء اللیکود أن حدود إسرائيل هي نهر الاردن 
بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم.آما العماليون 
فمستعدون «للخروج» من هذه الارض (من الناحية النظرية على 
الأقل) للحفاظ على بهودية الدولة الصهيوئية فیما يس 
«الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على 
الطابع اليهودي للدولة الصهيوتية. وكل هذه الاختلافات السابقة إن 
هي إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية. بين التيارات 
الصهيونية الختلفة. 

ولكن مع هذا نجد أن Lu‏ جوهرياً مثل الاستيطان: حجر 
الزاوية في الإجماع الصهيوني. قد یصبح هو الآخر موضع خلاف. 
قمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ۱۹۶۸ (وراء الخط 
الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع. بسيب حجم LAY‏ 
الاقتصادي والعسكري المالي الذي لیس له عائد واضح. ظهرت 
أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه «مکلف» أو «مترف»ه أو 
كصنبور الماء sil‏ وطالب البعض, من منظور صهيوني» بوقفه أو 
فكه أو تجمیده. وبخاصة بعد أن أصيح الاستيطان «مكيف الهواء» 
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واصیح على الجیش حماية الستوطنین (بسد أن کانوا يشكلون 
طليعته المسكرية). 

۳ - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية 
(وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً 
خارج القدس وليسموه ما شاؤوا ال 0 على سبيل SEM‏ وهذه 
(مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية ولنما حقيقة صهيونية. 

؛ - يذهب الإجماع الصهيوني - رغم ديياجات الاستقلال 


الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون 


الدعم الغربي؛ ويخاصة الأمريكي. للمستوطن الصهيوني لن يُقدر 
له اليقاء والاستمرار, وأن هذا الستوطن الصهيوني هو أساساً دولة 
وفيدية آسست للاشطلام Aly‏ اساسية. هي الدقاع عن الصالح 
الغربية: وأن الغرب قد تبنى الشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة؛ ودون اداء 
الدولة الصهيونية لوظیفتها, لن يكون هناك دعم. 

هذه هي بنود الإجماع السهيوتي بخصوص علاقة الستوطنین 
الصهاينة بيهود العالم والدولة الراعية. وماذا عن علاقتهم بالسکان 
الأصليين (الفلسطينيين - العرب)؟ 

١‏ - وجود الفلسطيتيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور 
الصهيوني - آمر عرضي زائل. ومن ثم لا بد من التخلص متهم 
بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود). وانطلاقاً 
من كل هذا يصبح من «حق» الدولة الصهيونية آن «تدافع» عن 
نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال «جيش الدفاع 
آشد «إرهاب» السكان الأصليين, أي الفلسطيتيين ممن 


الإسرا 


يرفضون الإذعان للرؤية السهيونية. وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين 
حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولکن هي التحليل 
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الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدی الأحزاب الصهيونية من اقصی 
اليمين إلى اقصی الیسار يشير إلى مضمون واحد. 

وينظر السهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية 

أخلاقية» وحسب. ومن ثم يجب عدم الحديث عن ope‏ 

الفلسطينيين إلى ديارهم («إعادة توطينهم» في المصطلح المريي). 
وانما يجب الحديث عن «منح تدویضات» مالية للمتضررين منهم. 
أما المتبقون فيستوعبون في أماكن وجودهم (اي هي البلدان 
العربية المختلفة, ويخاصة سوريا ولبنان). 

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوية التخلص من القلسطينيين 
ومن وجودهم «العرضي الزائل». ولذا یحاول الصهاينة الآن قبول 
الأمرالسكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين, 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم. لأنهم يهددون شرء 
الوجود المهيوني ذاته. ولكن الحدیث عن «محاصرة السکان» هو 
نتنسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية 
الخالسة. وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها Si‏ 
المباركتان. وقد تحوّل النظام الاستيطاني الصهيوني عن الاحلال 
واصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) 

۲ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن 
اتباعها مع العرب. فالأمر الواقع هو الذي يغيّر الواقع [المربي] 
ويفرض واقعاً [صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام 
وبالشروط الصهيونية من خلاله. 

وقد أثبتت الانتفاضة وهالحزام الامني» في لبئان عدم جدوی 
الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية. 
ولذا نجد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشان غزوات إسرائيل 
العسكرية «دفاعاء عن نفسها (والتي تفرض الأمر الواقع والسلام 
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بالشروط السهيونية من خلالها)» وان ظل الإجماع الصهيوني بشان 
قمع الانتفاضة, لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها 

۳ - الكيان الفلسطيني الذي سينش] (في الضفة والقطاء 
كيان سياسي منقوص السيادة. منزوع السلاح ویدون جيش. ود 
الكيان القلسمليني ببورتوریکو واندورا (والأولى دولة حرة؛ Aas‏ 
اللولايات المتحدة, لسکانها حق التصویت. دون أن يحملوا الجتسية 
الأمريكية, أما ASL‏ فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
واستف من إسبانيا [قهي تقع بين البلدین]). اما ماذا شمّی هذه 
الدولة (هل هي «حكم ذاتي» آم «دولة فلسطينية مستقلة؟) فهنه 
مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها. 


وقد اهتزت بنود الإجماع الصهيوتي بسبب تحدي الواقع 
اللخريطة الإدراكية الصهيونية. ولمل اکبر تحدً تواجهه هذه 
الخريطة هو المقاومة العربية؛ فهو وحده الكفيل بتقويض الخريطة 
الإدراكية الصهيونية العتصرية ليصل المستوطنون الصهاينة إلى 
درجة من الرشد تجملهم ينفضون عن انفسهم مقولاتهم العنصرية, 
تماما كما حدث في جنوب إشريقيا. وهنا لا يمكن انجازه إل 
بالدخول مع العدو في حوار على جميع الستویات. 


الحوار والحوار النقدي والحوار السلع. 

«الحواره مصطلح يعني حرفياً حدیثاً يجري بين شخصین. وهو 
ترجمة لكلمة «ديالوج ef alogue‏ المكونة من مقطمين «ديا edia‏ وتعني 
«اشين» Lal‏ «لوج wlogue‏ فهي من الفمل اللاتيني «لوكور eloquor‏ 
نين (علی عكس المونولوج فهو 
حدیث شخص واحد [مونو] مع نفسه). وكلمة «حوار» تفترض شكلاً 
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من أشكال النئية والساواة.وانا كمسلم أؤمن أن الله - سبحانه 
وتعالی - قد منع كل البشر قدراً من الرشد. وأن الإنسان؛ بما حیاء 
الله من عقل, قادر على أن يتجاوز إدراكه الضيق ليصل إلى إدراك 
أكثر رحاية وإنسائية. ولكن إذا كان الإنسان. الذي تحاول الحوار معه 
فاشياً عنصرياًء ممسكاً بمدفع رشاش, ويصر على آن يسلك ضي 
حدود خريطته الإدراكيةء أو يحاول أن يفرضها فرضاً على الواقع 
فيبطش بالآخرين ويدوس علیهم. ضما العمل؟ هنا يجب أن ندرس 
قضية الحوار يإمعان شدید. 

ویلاحظ أن الصهاينة یدعون إلى «الحوار» ودالتفاوض وجهاً 
لوجه» و«الابتعاد من عقد التاريخ وحساسیات الهویة.. ومثل هذه 
الدعوة لاحوار دون تحديد النطلقات والأطر هي في واقع الأمر 
ة لحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتدري الكامل. وفي غياب 
ما يحسم الحوار هو السلاح؛ أي أنها دعوة للتطبيع من 
الجانب العريي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استیطائیته 
الإحلالية. التي تسیب شنوذه البنيوي. 

ولكي يكون الحوار مثمراً لا بد أن بیدا من التاريخ والقيم 
ومن الواقع المركب الذي نميشه. فالبشر ليسوا مثل الفثران عقولهم 
صفحة بيضاء, قنحن LIS‏ نصمل عبء الذاكرة والتاريخ والاخلاق 
وهذا ما يجعلنا بشرأء ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من 
خلال تجريتنا المتعينة. ولذا في أي حوار مع الآخر السهيوني لا 
بد أن نيدأ بتعريف المشكلة لا أن نتساها أو نتناساهاء ولا بد أن 
نتذكر أن هناك GUS‏ استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية oly‏ ثمة 
«مسألة فلسطينية» متملة في شعب فقد أرضه ولم يفقد ذاكرته. 
ولذا فهو متمسك بهاء يناضل من أجلهاء أي أن الحوار لا بد أن 
يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وضحوی 
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«الحوار المسلح» حين يقوم الطرق الذي وقع عليه الظلم 
بالقاومة. فهو من خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم. 
بيدا هذا الآخر في إدراك أن رؤيته الواقع ليست بالضرورة مطلقة 
ولا ثهائبة. فتتضتح كوة من الرشد الانساني في سحب الظلم 
الكثيفة ويبدا الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على 
ضحیته ومن ثم قد eg‏ موقنه. وهذا يتطلب رصداً کا ومستمرا 
من جاتب الضحية القاوم. حتى يدرك أن اللحظة قد حانت 
للدخول في التناوض مع الآخر الظالم. هذا لا يني التوقف عن 
المقاومة. لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فان هذا 
الآخرء حبیس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية. قد يرى الرفية 
في التفاوض باعتبارها مؤشرأ على استمداد الضحية للاستسلام 


ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن القتال إلا بعد انتهاء المفاوضات. 

وقد جرى حوار مسلح حقيقي بين المستؤطنين الصهاينة 
وحزب الله انتهى بإدراك اللؤسسة العسكرية الصهيونية استحالة 
الاستمرار في احتلال جنوب لبنان وتصور أنها جزء من اسرائیل. آو 


أن من حق إسرائيل تحويلها إلى حزام أمني. وهناك حوار مسلح 
يجري بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين بشكل يومي توقف مع 
اتفاقية أوسلو. ثم عاد مرة اخری مع انتفاضة الأقصى. ويطالب 
الصهاينة بإيقاف هذا الحوار السلح قبل تقديم اية تنازلات. ولكن 
السؤال هو: إذا ما توقف الحوار المسلح, ما الذي يدفع الإسرائيليين 
لتنفيذ القرارات الدولية؟ الن تعود الخريطة الإدراكية العنصرية 
وتعشش على عقولهم مرة أخرى كسحابة سوداء؟ 
هذه هي بعض القضايا التي سنناقشها في هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 
في الادراك الصهيوني للعرب 


استمدت الفكرة الصهيونية ملامحها الأساسية, ثم مقومات 
وجودها. من الحضارة الغربية (الرأسمالية/الإمبريالية) في القرن 
التاسع عشر. خاصة في الجزء الأخير منه. وقد كانت هذه 
الحضارة في تلك المرحلة الزمتية قد وصلت متعطقاً خطيراً وهاماً 
للناية من تاريخهاء ومن تاريخ البشرية جمماء» بعد الانفجار الذي 
حدث في إنتاج السلع نتيجة للثورة الصناعية: إذ تحولت إلى 
حضارة نهمة مفترسة جعلت من الإنتاج غاية لا وسيلة وجعلت 
الغرض من إنتاج السلع هو الريح لا سد حاجة إنسانية ماء 

وقد أدى هذا الانفجار الإنتاجي (التفصل عن أي سياق 
انساتي أو اي إطار أخلاقي) إلى نمو الظاهرة المعروفة بالإميريالية 
التي وصلت إلى ذروتها في العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشر. وهي الفترة التي ولدت فيها الصهيونية واقتسم الغرب فيها 
العالم. 

وكان لا بد من ظهور اعتذاريات تبرر هيمنة الإنسان الغريي 
على مصائر كل البشر واغتصابه لكل الثروات على وجه الأرض. 
واقتسامه لآسيا وإشريقيا وأمريكاء ولإبادته لسكان قارات باکملها 


(الأمريكتان واسترالیا) ولاستعباده ونقله لأعداد هائلة من سکان 
قارة اخرى (افریتیا) ولاستقلاله لشعوب قارة رابعة واحتلاله 
لبلدانها (آسیا. خاصة الهند). وقد شهدت هذه الراحل بالفمل 
تطور وتبلور القکر العنصري القريي وظهور كل كلاسيكياته المروقة 
ابتداءً بفكر هيجيل الذي يحتوي داخله على اننظرية العنصرية 
الفربية بشكل جنيني؛ مروراً بفخته وتريتشكه ونيتشه وتشامبرلین. 
وانتهاء بهتلر ومنظري النازية. 

ومن الصعب تلخيص هذا التراث الضكم والركب من 
الكتابات العنصرية الغربية. وهو آمر على أية حال بقع خارج نطاق 
هذا البحث. ولكن قد يكون من المفيد أن نحاول الوصول إلى بعض 
ملامحه الأساسية. لأثنا بذلك ندرك أيضاً الللامج الأساسية للفكر 
السهيوني. ويمكن الشول بان أهم تبديات الرؤية العنصرية في 
الغرب هو تحويل النات القومية, أو «إثية» الإنسان؛ إلى مصدر 
وحيد للقيمة ومطلق وحيد يؤمن نه بحيث يصبح ما هو 
خاوج هذه الذات مجرد وسائل يمكن استشدامها (علی احسن 
تقدير) وعوائق يجب إزالتها (على أسوا تقدير). 

وقد افرزت هذه الرؤية نظرية للحقوق الأزلية لا تخضع 
اللنقاش ولا يتمتع بها سوى صاحب الإثنية. ولكن الحل الامبريالي 
اشاكل أوريا كان تصدیرها إلى الشرق» ولذا عرفت هذه الهوية 
Linh‏ بحيث اسع نطاق نظرية الحقوق ليبظع 
اللتخلفين» في آسيا وافریقیا والأمريكتين حيث 
توجد تشكيلات حضارية بدائية لا قيمة إنسانية لهاء كما كان يدعي 
الإمبرياليون, ومواد خام يمكن استخدامها لتزويد اللة الصناعية 
الرهيبة. وسوق ضخمة تبتلع كل السلع التي آنتجت بهدف الريح. 

ويمكننا القول - بكثير من الاطمثنان - بان بنية الرؤية 
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السهيونية لكل من الیهود والعرب قد اکتسیت نفس هنه الملامح 
فالحركة الصهيونية قد بدات بين اليهود بإعلان التمرد على الدین 
اليهودي والشريمة اليهودية. وقام الصهاينة بإحلال اليهودي ذاته 
والإثنية اليهودية محل العقيدة البهودية كمصدر اساسي للقيمة, 
وأصبحت هذه الذات هي الطلق الذي یبحث عن التحقق في 
التاريخ (وکاتها كلمة الله).. ولذلك فإتنا تجد أن منطق الرؤية 
الصهيونية للذات الصهيوتية وتحتتها يني اختفاء العربي وقيابه 
(لا سبه أو نعته بالتخلف وحسب على الطريقة الغربية) بحيث 
يصبح هذا القياب هو محورها الرئيسي وغرضها النهائي. وقصدها 
الخفي في معظم الأحیان, والعلن في أحيان قليلة 

وإذا افترضنا أن تحقق هذا التصل الإدراكي أو ذروته هو 
القياب الكامل للمربي. فان کل الأجزاء والمراحل الأخرى تنزع نحو 
ذلك. وفي نظامنا التصنيفي, سنبدا بأقصى اليمين. وهي لحظات 
إدراكية نادرة يدرك فيها العقل الصهيوني وجود الإنسان العربي 
الحقيقي وتاريخه ونضاله بل وحقوقه. وفي أقصى اليسار» هناك 
الرغبة الصهيونية العارمة في أن يغيب العربي حتى تخلص له 
الأرض دون سكانها. ومن الطرف الأول إلى الطرف الآخر؛ ثمة 
تدريجي نحو التخلص إدراكياً (وفعلياً) من هذا العربيء 
ابتداءً من نعته بانه إنسان شرقي ملون متخلف» ثم رؤيته على أنه 
ممثل للأغيار بكلّ وحشيتهم وقسوتهم. ولذلك فهو يستحق ما يحل 
به. ثم محاولة تهميشه. وانتهاءُ کار وجود العربي اساسا 

ويلاحظ أن الحركة هنا هي حركة نسو مزيد من التجرید. 
فبدلاً من رؤية الإنسان الفلسطيني كإنسان حقيقي مزارع يعيش في 
ارضه وأرض اجداده يزرعها وينتج أشكالاً حضارية تستحق 
الاحترام. يتحول هذا الفلسطيني إلى إنسان شرقي متخلف لا 
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يستغل الأرض على اکمل وجه. ثم تزداد درجة التجرید ليصبح 
ممثلاً للأغيار. عليه أن يدع ثمن الکوارث التي حاقت بالیهود عبر 
التاريخ, ثم يظهر هذا الإنسان على أنه شخصية هامشية تفتقد اية 
هوية قومية أو حضارية أو آية دوافع سياسية. ثم يصل التجريد 
ذروته (والرؤية لحظة تحققها) حینما تنكر الأدبيات الصهيونية 
وجود هذا الإنسان اساسا وتفغل الإشارة إليه. وفي بقية هذا 
الفصل. سنتاول بشي من التفصيل مقولات الإدراك الصهيوني 
eM‏ 

)1( المريي التخلف. 
(ب) العربي ممثلاً للأغيار. 
(ج) العربي الهامشي. 
(د) العربي القائي. 


العريي التخلف. 

نظرت الصهيونية لنفسها على أنها جزء من التشكيل 
الحضاري الاستعماري الغربي حتى تستفيد من نظرية الحقوق 
والواجبات السائدة في الغرب في القرن التاسع عشر. والتي 
عرفت واجب الإنسان الأبيض بانه إدخال الحضارة في الناطق 
الأقل تحضراً في آسيا وإفريقياء وذلك عن طريق الاحتلال الفعلي 
اللقارتيزظ'). حتی ولو أدى ذلك إلى إيادة السکان الأصليين(؟). 

وقد دأب مفكرو الحركة الصهيونية على تعريف اليهود باتهم 
جزء من الجنس الأبيض المتقدم. وكان هرتزل, كما جاء في 
يوميات هرتزل التي تولى نشرها رفابیل ably‏ یری مشروعه 
الصهيوني في إطار فكرة عبه الرجل الأبيض(")ء وقد تبمه في 


ذلك زانجویل(؟) وآخرون. كما ow‏ جیورج جابور في دراسته الهامة 
عن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. 

وعلی ذلك» قاننا نجد في الکتابات الصهيوتية حديثاً طويلاً 
ومملاً عن النظافة الفريية والنظام الغربي والحضارة الغربية التي 
سياتي بها الصهاينة كممظين للحضارة الفربية في «الشرق 
الویوه(۹) . وهذا موضوع أساسي كامن متواتر في الأدبييات 
الصهيونية يمكن ob‏ يشاء آن یمود لأعمال معظم المفكرين الصهاينة 
ليجد آطناناً من الأقوال تدعم رانا هذا 

هذه الرؤية للذات الصهيونية الغربية اللتقدمة تفترض صورة 
المربي الشرقي التخلف. وهي صورة محورية في اللاي له 
الصهيونية. وقد لاحظ المفكر السهيوني أحاد همام عام ۱۸۹۱ ان 
الستوطنین الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة. وينظرون إليهم 
باعتبارهم «متوحشين صحراوي يشبه الحمير» لا يرون ولا 
يفهمون ما يدور حولهم(۱). كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في 
أوائل القرن فإن الصهاينة يعاملون المرب كما یمامل الأورييون 
السود(۷)- اما هارون آرونسون. احد زعماء المستوطنين في اواخر 
الترن ۱٩‏ واوائل القرن المشرین. فقد حنر الرواد الصهاينة من 
أن بقطنوا بجوار الفلاح (العربي) القنره الجاهل والذي تتحکم 
فيه الخرافات» كما أنه كان أيضاً يؤمن بان «كل المرب 
مرتشون(۵). 

والمريي. حسب تصور وایزمان, یتصف بنفس الصفات تقريياً 
التي ذكرتاها من LB‏ فهو «عنصر منحطط؟) یحاول «الجري قبل 
أن يستطيع Depa‏ وانه شعب غير مستعد للديمقراطية ومن 
السهل أن بقع «تحت تأثير البلاشنة والكائوليك(۱۱). وقد ارسل 
هذا الزعيم الصهيوني خطاباً لترومان رسم فيه صورة مشرقة 


للذات الصهيونية التقدمة في مقابل الصورة الكثيبة للمجتمع 
العربي الامي الفقير في فلسطین۱). وأعتقد أنه لا يفيد كثيراً ان 
ناتي بمزيد من «الأدلة» والقرائن والبراهين من أعمال بن جوربون 
أو جابوتنسكي أو غيره من الكتاب الصهاينة إذ إن مثل هذا سيكون 
مجرد تمدد أطقي لا يغير من الصورة كثيراً. ولأننا لسنا في مجال 
محاكمة الفکر الصهيوني بل نهدف إلى فهمه وتصنیفه. تا لا بد 
أن نقف هنا قليلاً لندرس هذا البعد من الإدراك الصهيوتي 
للعرب. 
صورة الدربي التخلف تمود بجنورها إلى الامتذاریات 
والکتابات المنصرية التي تتحدث عن عيم الرجل الأبیض, ولذلك 
فهي لا تتسم Uy‏ خصوصية صهيونية: فالعربي التخلف لا یختاف 
كثيراً من الإفريقي اللتخلف أو الآسيوي المتخلف أو حتى الأمريكي 
الأسود التخلف. فکلهم سواء من وجهة نظر الإنسان الفريي 
المتقدم. ولذلك» فإننا نجد أن الوصف هنا يتسم بالعموه 
والتجريد والانتقاء, وهذا آمر حتمي في أي تفكير عتصري, لانه 
إن لم یتسم بذلك لوجد العنصري نفسه أمام وجود متعين 
محسوس له قيمة تاريخية متعينة محددة ولأصبح من العسير 
استفلال صاحب هذا الوجود واقتلاعه وإبادته. 
ولكن. إذا كان العربي متخلفاً(لی هذا الحد. والصهيوني 
متقدماً إلى هذا الحد؛ اليس من المنطقي إذن أن نتوقع أن يأخذ 
الثاني بيد الأول؟! هنا يجب أن نهيب بمنطق التاريخ قليلاً طارحين 
جاتباً متطق الأسطورة. لتكتشف أن وایزمان العقلاني. الذي كان 
ینم السرب لتخلفهم؛ لم يحاول قط أن يأتي بالتور والحداثة 
والتقدم, بل ساعد على تكريس التخلف, ولذا فقد بذل قصاری 
جهده للإفادة من الخلافات المريية الختلفة ومن الاحتكاك بين 
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القلاحين والبدو ومن التوترات والصراعات بين السلمین وللسیحیین 
ومن الصراعات بين العناصر الحضرية والریفیة(۱۳). بل وحاول 
السهاينة في صيف عام ۱۹۲۱ تأسيس منظمة قومية إسلامية 
جخن موقا ممالثاً للبريطانيين وتعارض النظمات الإسلامية/ 
المسيحية المعارضة للاستعمارء وقد نجحوا بالفعل في تأسيس مثل 
هذه النظمات في حيقا والناصرة وملبریة(). ولكن يبدو انها لم 
تممر طويلاً. وقد فضل الصهاينة دائماً التعامل مع القيادات 
التقليدية وسحق القيادات الحديثة. 

والصهاينة محقون في ذلك تماماًء فلقد أدركوا منذ البداية 
أن تحديث العرب وتقدمهم يعني تحقق الإمكانية العربية الكامنة, 
وان تحققها سيؤدي لا محالة إلى القياب الصهيوتي؛ وهو أمر لا 
يمكن لحركة سياسية ذات مصالح حضارية/ طبقية محددة أن 
تسمح به. ولكل هذاء يمكننا القول بان الإدراك الصهيوني للمربي 
من خلال هذه القولة لا يجعل منه إنساناً شرقياً متخلفاً وحسب 
وانما يؤيد بقاءه على هذا الوضم. 


العريي ممثلاً للأغيار. 

هسم الرؤية الصهيونية للذات بالقوع بل وبالتاقض احیااً 
والصهاينة الذين يرون أنفسهم كشكل من أشكال التعبیر عن 
الحضارة الغربية؛ يرون أنقسهم ایضاً كتمبير عن الجوهر اليهودي 
الخالص. ويذاء يصبح الشروع الصهيوني ليس ممثلاً للحضارة 
الفريية التقدمة وإثما ممثلاً للشعب اليهودي الذي عانی الويلاث 
عبر تاريخه على يد الأغيار. ولكن رؤية الذات - كما أسلفنا - 
رتبطة برؤية الآخر. ولذا فإننا نجد أن العريي. في هذا السياق 
الجديد. يتحول من العربي المتخلف إلى عربي ممثل للأغيار. ولأن 
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وشموب متریصة به دائماً وأبداً. وإذا كانت الاستراتيجية الإدراكية 
الأساسية عند المنصريين هي - كما أسافنا - تجريد الضحية من 
إنسانيته التاريخية المتمينة, وبالتالي من حقوقه. فان عملية 
التجريد هذه تكتسب هنا خصوصية تزيد التجريد حدة وضراوة. 
وعلی هذاء فإن مقولة الأغيار أكثر تجريداً من مقولة الزتجي في 
الأدبيات العنصرية البیضاء, ومن مقولة اليهودي في الأدبيات 
النازية. ومن مقولة السريي كشرقي متخلف في الأدبيات 
الصهيونية. والواقع أن تجردها ينبع لا من كونها لا ترتبط بزمان أو 
مكان محدد وإنما لأنها تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. 
فالعربي شرقي متخلف مرتبط على الأقل بمكان ما هو الشرق 
وزمان ما هو الماضيء آما حينما یصیح ممثلاً لكل الأغيار فإته 
يصبح لا تاريخ له ولا ارش, ويفقد كل ملامحه وقسماته. وینا 
تحقق الاستراتيجية الإدراكية خطوة كبيرة إلى الأمام (نحو 
الکامل). 

ومرة آخری, يجب أن ندرك أن الصهاينة کانوا یتبمون في 
ذلك التشکیل الحضاري الغربي. قالصهيونية ذات الديياجة 
السيحية, والتي يسبق تاريخها تاريخ الصهيونية ذات الديياجة 
yay gl‏ تقبلت مثل هذا التقسيم للمالم كيهود وأغيار. ونذلك 
يتحدث وعد بلفور عن «الجماعات غير اليهودية» أي جماعة 
الأغيار التي تشغل الأرض. وقد آشار هرتزل آشاء تفاوضه بشأن 
كريت (لتصبح موقماً للاستیطان الصهيوني) إلى سكانها بطريقة تنم 
عن عدم الاكتراث والتجريد؛ بأنهم مجرد أغيار «عربء بونانیون. 
هذا الحشد الختلط من الشرقءط09. 


إن هذا الإدراك تلمريي ممثلاً للأغيار ساعد الصهاينة على 
هسیر الثورات العربية الفلسطينية التتالية تفسيراً يتلاءم مع 
مصالحهم وتحيزهم ورژیتهم. إذ تصبح المقاومة العربية جزءاً من 
مؤامرة الأغيار الأزلية. فقد وصف إسحق بن تزفي. رئيس 
إسرائيلي سایق. المقاومة العربية بأنها مجرد مذبحة أخرى يرتكبها 
المعادون لايهود قام قنصل روسيا في فلسطین بالتحريض Mga‏ 
وحينما اختفى القنصل الروسي بعد الثورة البلشفية. كانت القيادة 
الصهيونية ترى عملاء إنجلترا ثم عملاء فرنسا في العشرين 
وعملاء LAUT‏ النازية وإيطاليا الفاشية في الثلاثينيات, كمحرضين 
على هذه الثورة2") . آما في NI‏ كما أشار فلایان, فقد 
أصبحت سلطات الانتداب والإدارة السكرية في فلسطين - حسب 
مه الرقية - هي المحرك الرئيسي لقورة الفلاحين 
الفلسطينيين[14). وقد لخص احد المستوطنين الصهاينة هذا الوقف 
بقوله إن ثورة الفلاحين الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان 
وانظلم الواقع عليهم وانما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي 
يديه الأغيار نحو اليهود «بوصفهم شعباً طرد من بلاده؟"). 
وهكذا. ومن خلال هذا الإدراك. يستوعب الصهاينة التمرد 
العربي ويضعونه داخل قالب مجرد يفرغه من مضمونه الانساني 
بحيث لا يشكل الأمر أي تهديد نفسي للمفتصب بل ويحول هذا 
اللغتصب - مهما بلغ جرمه من يشاعة - إلى ضحية ايديةا. 
وقبل أن Ja‏ للمقولة الثالثة. قد يكون من الفید أن نذكر 
أن الإدراك الصهيوني للسرب يركز دائماً على الماضي والحاضر 
ويكاد يسقط المستقبل تماماً في معظم الأحیان, وإذا تم التعرض 
نا 3 يا للماضي aly‏ 
مجالاً لتحول الكيفي. ولا شك أن مثل هذا الوقف هو النتيجة 
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الطبيمية لاسقاط التاريخ والزمان وتحویل العريي إلى كم متخلف 
غير قادر على الحركة أو معثل لازمني للأغيار يتخطى الحاضر 
وللستقبل. 


العريي الهامشي. 
نّا في بداية الفصل أن الترجمة الكاملة للرؤية الصهيونية 
للعرب هي «غيابهم الکامل». وقد لاحظنا أن عملية التجريد التي 
تحدشا عنها هي أيضأ عملية إسقاط لإتسانية هذا العربي وبالتائي 
تجريده من أية حقوق إنسانية. ولا شك أن هذه السملية تصل إلى 
قمتها في مقولة «العربي القائب». ولتنا لا نصل إلى هذه الذروة 
مباشرة إذ يمكن ملاحظة استرا إدراكية مختلفة تسبق ظهور 
العربي القائب سنسميها «تهميش العريي». 
ويمكن القول إن عملية تهميش المريي تاخذ اساسا شكل 
إنكار اي وجود سياسي قومي للعرب عامة وللفاسطينيين على وجه 
الخصوص. فالصهاينة, في إدراكهم للثورات العربية ضدهم. ینکرون 
طبيمتها القومية والسياسية ويؤكدون لأنتسهم ولرفاقهم أن الدافع 
لهذه الثورات ليس حب الأرض أو الوطن أو تمسك الإنسان بترائه 
وانما هي ثورة تعبر عن «التمصب الدینی(-). وكان الصهاينة 
يلومون السیحیین العرب احیاناً باعتياوهم الأعداء الحتيتميق 
لمشروعهم الاستيطاني؛ ويصورون المسلمين باعتبارهم طيبين یمکن 
التفاهم معهم؛ وكانوا في أحيان آخری ن العكس. كما يشير 
لاگیر. فيؤكدون أن العدو الحقيقي هم السلمون آما المسيحيون فهم 
على استمداد أكبر للتعاون(۲۱). وان الجماهير القاسطيتية مجرد 
غوغاء لا تحركها الدوافع القومية يتلاعب بها الاقطاعیون 
والافتدیت(). وتمرد هذه الجماهير ليس تعبیراً صادقاً عن حركة 
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قومية خلاقة وإنما هو رد ضمل تفسرء الاوضاع الإقطاعية 
والاعتبارات القبلية الضيقة("). 
وإلى جاتب هذاء كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو المريي 
انأ أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية 
المباشرة. ولذاء فإنه يمكن حل الشكلة العربية - حسب هذا 
التصور - في إطار اقتصادي لیس بالضرورة سياسياً[!؟). ولعل 
اول الأمثلة على هذه الاستراتيجية الإدراكية هو رشيد بل» هذا 
المريي المخلق حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الارض 
الجديدة القديمة؛ والذي ظل يؤكد أن الوجود الصهيوني قد عاد 
علينا بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات. 
وكانت الهجرة اليهودية خير ويركة خاصة بالنسبة للاك الأراضي 
لأنهم باعوا أرضهم بأرياح كبيرة(“"). ظل لفیف من الصهاينة يؤمن 
إيماناً راسخاً باته يمكن التغلب على معارضة الفلسطينيين عن 
طريق توضيح الزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان 
الصهبوني. وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العريية [بعد 
إعطائهم التعويض الاقتصادي الناسب عن وطنهم] (۳... وکانت 
إحدى قناعات وايزمان الإدراكية أن التطور الاقتصادي في 
فلسطين سيؤدي إلى أن يضق العرب الاهتمام بالعارشتة 
السياسية(07). 
وتعبيراً عن هذا الإدراك للسريي, یتواتر في الکتابات 
الصهيونية موضوع اساسي كامن يمكن تسميته «شراء فلسطين». 
فكثير من الصهاينة كان ينظر إلى الاستيطان الصهيوتي باعتياره 
عملية شراء أراض بسمر أعلى من سعر السوق. وأنهم بذلك 
یکونون قد أعطوا المرب «حقهم» - والحق هنا قد عرف تعريفاً 
اقتصادياً وحسب, وفلسطين هنا ليست وطناً وانما سوق عقارية. 


وتوکد لنا يوميات هرتزل أنه كان يؤمن إيماتاً راسضاً بامكانية 
شراء فلسطين بالتقسيط الریج وبأسمار مخفضة. وحينما قامت 
ثورة البراق. عرض بعض الصهاينة شراء حائط المبكى. 

ولعل موضوع شراء فلسطين متطرف بعض الشيء؛ ومع هذا 
يمكن القول بان إدراك المربي كمخلوق اقتصادي ليس له حقوق 
سياسية أو وعي قومي كان بعداً اساسیاً في الوجدان الصهيوني. 
ويؤكد والتر لاكير وغيره أن السياسة الرسمية للصهيوتية هي 
العشرينيات [ویمکن أن نضيف: وبعدها] هي عدم الدخول في 
مناقشات سياسية مع المرب وان ينصب اي تقاوض على التعاون 
الاقتصادي وعدم التمرض لطبيعة النظام السياسي. 

ويلاحظ أن الاستراتيجية الإدراكية هنا تهدف لإسقاط 
الطبيعة القومية لردة الفعل العربية, لأنه لو تم تصنيفها على انها 
قومية لنجم عن ذلك الاعتراف بان هذا التشكيل القومي له أرض 
قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية 
قتسف الادعامات القومية للصهيونية. 

ومع هذاء فان القومية العريية كانت تفرض نفسها فرضاً 
على الإدراك السهيوتي كداقع محرك للجماهیر العربية. sly‏ 
فقد كان الصهاينة يتبون استراتيجيتين آخريين أكثر حذاقة وصقلا 
عن محاولة تهمیش المربي ونزع الصبفة ليسي عنه. کانت 
الاستراتيجية الأولى هي الاعتراف بالطبيمة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الانساني أو 
السياسي ويفصلها عن الحركات القومية المائلة. وبالتالي تصبح 
هذه الطبيعة القومية ناقصة ولا تستحق هذه الثورات أن تحصل 
على كل الحقوق القومية. والقومية المربية - حسب هذا الإدراك 
- هي أساساً قومية مخلقة عملية نلانجلیز وللقوى الخارجية[8؟) 
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(وقد اشرنا من قبل أثناء حديثنا عن العريي ممثلاً للاغیار. إلى 
مسالة الادراك الصهيوني للتمرد العريي. وقلنا إن هذا التمرد في 
الإدراك السهيوني نتيجة لتدخل القنصل الروسي.. أو الإنجليزي 
أو الفرنسي أو الالاني أو الإيطالي). وینکر LDL‏ أنهم کانوا 
احیاناً يرون القومية العربية على آنها مجرد «ردة فعل» للاستيطان 
الصهيوني ليس لها وجودها ۱ أو على آنها محاولة سلب 
للصهيونية ليس لها دينامية ذاتية مستقلة("؟). 

وکما يذكر والتر لاكير. فان الصهاينة العمالیین. ممثلي 
المالم الغربي الاشتراكي وممثلي فكرة التقدم الاشتراكية كانوا 
يصفون القومية العريية Lely‏ قومية «رجمیة(). او كما قال 
ارلوزوروف. فإنها قومية تهيمن عليهما قوى الرجمية الاجتماعية 
والطفيان السياسي وأنها لم تنتج قيادات سياسية مثل صن يات 
صن أو غاندی(). 

أما الاستراتيجية الإدراكية الثانية في مجابهة القومية 
العربية کآمر واقع یفرض نفسه فرضاًء فهو الاعتراف بها كقومية 
كاملة القومية مع تقليص مجال ضماليتها بحيث لا تضم 
الفلسطینیین. وقد ذكر فلابان أن إسهام وايزمان الاساسي الرؤية 
السهيونية للمرب تتلخص في تمييزه بين المرب والفلسطينيين إذ 
كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية بل 
ومساومتها في مقابل آن يتخلى المرب عن مطالبهم في 
فلسطینل؟۳) . كما ذكر فلابان أن وایزمان كان هو أيضاً صاحب 
نظرية أن فلسطين جزء هام من الوطن العربي الکبیر(۳). وكان 
ارلوزوروف موافقاً على التعاون مع المرب ولكنه كان متشائماً 
بخصوص التعاون مع الفلسطینیین(؟۳). ويمكن أن نرى مفاوضات 
وایزمان/حسین ومعظم اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا 
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الاطار. بل إن السهاينة قدموا عام ۱۹۳۰ مشروعاً طرحه موشیه 
بیکسون, نائب رئيس تحریر جريدة دافار. ونال bab‏ بن جوریون 
الحثر, كان في جوهره تعبيراً عن هذه الاستراتيجية - وکان 
الشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطین تکون جزءاً من 
اتحاد فيدرالي يضم الشرق المريي بأسره. وان يكون القلسطينيون 
أقلية داخل هذه الدولة التي تشكل أقلية داخل الاتحاد المريي(۳۹). 

ولمل هذه الاستراتيجيات الإدراكية من أذكى الاستراتيجيات 
على الإطلاق واکشرها فرادة ودهاء وتعبيراً عن خصوصية 
الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم 
واستمباده (على طريقة التازية). ولا حتى السيطرة على العالم 
العربي. وإثما الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها دون 
ساكنيها. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية 
المباشرة وحسب. أي الفاسطيني؛ دون حاجة لاستجلاب عداء 
الآخرين سواء في الشرق al‏ القرب. 


العريي الغائيد. 

يمكن, بمعنى من المعاني؛ القول بان كل الاستراتيجيات 
الإدراكية السابقة هي من قبيل محاولة تقییب العريي. فالعربي 
المتخلف. والمريي ممثلاً للاغياروالمريي الهامشي والذي ليس له 
حقوق قومية هو عربي منیب مفتقد للحقوق الواضحة. وكل هذه 
الحاولات تعبير عن التزوع السهيوني نحو إخفاء العربي. وكما 
أسلفنا. يصل الإدراك الصهيوني للعربي إلى ذروته ولحظة تحققه 
النماتجية في الإنكار الكامل لوجود المربيء فلا نکر بخير أو 
شرء ويتم إظهار عدم الاكتراث الكامل به بل والتزام الصمت 
حياله. وهذه الرؤية للآخر مرتبطة برؤية الذاث وهي رؤية اليهودي 


الخالس - وهو اليهودي الطلق ذو الحقوق المطلقة الخالدة التي 
لا تتأئر بوجود أو غياب الآخرين. بل إن وجود الحقوق اليهودية 
الخالصة یجمل حقوق الآخرين مجرد حقوق «خارجية وعرضية 
وموفتة(۳) , وجودها مثل غيابها لا يؤثر في علاقة اليهودي 
بالأرض وحتوقه فيها. ومن هنا كان الشعار الصهيوني بان فلسطین 
«أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» فمن عايها من بشر غائب لا 
وجود له. وان کان له وجود فهو وجود عرضي وغير هام. Lil)‏ 
اليهود فشعب بلا أرض OY‏ حقوقهم اليهودية الخالصة تريطهم 
برياط لا تتفصم عراه بهذه الأرض وهذه الأرض وحدها. مما يؤدي 
إلى تفكك أواصر الارتباط باية أرض أخرى). وکما قال بن 
جوريون «فلسطين يلد بلا سکان(۳۳), فامتلاك فلسطين ليس من 
حق السكان الأصليين. ولا يمكن للبشر, يهوداً كانوا ام عرياً. 
يتساءلوا عن معنى هذا القرار «لأن محور مشكلة فلسطين» وفقاً 
لمم قاله بن جوريون في كتابه بعث إسرائيل ومصيرها «يتلخص في 
حق اليهود المشتتين في العودة(۳۸). وهو حق مطلق قائم منذ بداية 
التاريخ وحتى آخره. وكما ذكر فلابان. فقد كان في إمكان بن 
جوريون آن يؤكد في خطاب له شي أكتوير ۱۹۳۷ انه لا يوجد أي 
صراع بين القومية اليهودية والقومية الفلسطينية لأن الأمة اليهودية 
ليست في فلسطين (یمد) ولأن الفلسطينيين ليسوا م(*۳). 

وقد فسر بعض اللفكرين الصهاينة هذا الإصرار على العربي 
الغائب على أنه ضرورة نفسية واضحة؛ لأن تحقق الصهيونية كان 
يعني بالضرورة نقل (أو تغييب) العربل*4). وسواء أكان ذلك ضرور 
تقسية ام لاء فان غياب المريي - كما اسلفنا - هو المحور 
الأساسي وتقطة التحقق الكاملة للاستعمار الصهيوني الاستيطاني 
الاحلالي الذي تنبع صهیونیته (نقل الشعب اليهودي إلى آرض 
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الیماد) من (حلایته (تفريغ الارض من سکانها الأصايين). ونکر 
العرب» ولو في مجال التشهیر بهم هو اعتراف ضمني بهم؛ كما 
أن إخفاءهم وراء مقولة الأغيار يتطوي أيضا على قسط من 
الاعتراف. ونفس التول پنطبق على التهميش, إذ إنه يمكن رؤية 
دماء الضحية سائلة. أما الإغفال الكامل فهو عملية نظيفة للفاية 
إذ يتم الذبح كما يتم مواراة الجثة( 

والواقع أن رصد مقولة «العربي الغائبه وتوثيقها أمر صعب 
ALL‏ لأنه لا يمكن رصد وتوثيق ما هو غائب بالطريقة التقليدية 
من خلال حشد الاقتباسات والنصوص وتحليلها. ومع هذاء هناك 
عدد كبير من التصريحات والمقاهيم الصهيونية لا يمكن فهمها إلا 
في إطار مقولة «الشريي الشائب». ويمكن أن يندرج تحت ذلك 
الإطار كل ذلك الحديث الستفیض عن «الأرض المقدسة» ودارتس 
يسرائيل» و«صهيون» ودارض الميماد», فهو حديث پستند. في نهاية 
الامر إلى افتراش غياب فلسطین العربية. فعبارة مثل «ارتسس 
پسرائیل» تنيب كلمة «فلسطین» تماما وبالتالي تفیب الفلسطينيين. 
وتؤكد الرابطة المضوية والأزلية بين الیهود ومنه الارش. ونحن 
نجد أن الصهاينة یکتبون دراسات «علميةء رصينة عن الجماعة 
اليهودية في طبرية أو دور الیمود في الدفاع من القدس Obl‏ 
الحروب الصليبية. ويكتشف الرء في طي مثل هذه الدراسات أن 
ate‏ ساكتي طبرية من اليهود لا یتجاوز الماثة. وأنهم كانوا من 
الیهود المتصوفين, oly‏ الدافعین اليهود عن القدسى؛ إن كان هناك 
مدافمون, لا يتجاوز بضعة أشخاص؛ ولملهم وُجدوا أثثاء المرکة 
بالصدفة. ولكن هذه التواريخ «العلميةء تنظر لهؤلاء باعتبارهم 
الأساس والجوهر oly‏ ما عداهم من جماعات بشرية فلا آهمية 
نها. والحديث عن استيطان الهاجرين من روسيا القيصرية 
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باعتبارها «عالیاء اي wages‏ وعنهم باعتبارهم «معبيلیم.: هو 
أيضاً حدیث يفترض غیاب العرب. بل ویمکن القول بأن السطلح. 
الصهيوني ككل (نفي. عودةء تجمیع التفيين... الخ) يقترض هذا 
اليهودي الخالص الذي يفترض بدوره غياب العريي. 

وحينما يتحدث الصهايتة عن «التاریخ اليمودي», فإنهم 
يتحدثون في واقع الأمر عن تشكيل بهودي حضاري عالي مركزه 
إرتس يسرائيل gl)‏ فلسطين). وآن تاريخ هذه المنطقة الجفرافية هو 
«تاريخ بهودي» وحسبء اما التواريخ الأخرى (سواء تاريخ الكنمانيين 
منذ مثات السنين قبل التسلل العبراني ام التاريخ العريي اكات 
السنين بعد الفتح الإسلامي وتواريخ كل الأقوام الأخرى التي كانت 
تمیش في أرض كنعان/ فلسطين) gh‏ كلها ثاذوية بالقياس للتاريخ 
اليهودي! وان الحديث عن «النفي والعودة, 
عن نفس الرؤية والادراك. قنفي اليهود يعني ol‏ الوج ود السريي 
عرضي وموقت و«العودة» تعني ضرورة «الخروج» آو «النفي المربي», 
وآن «تجميع المنفيين» يعني تشريد الفلسطينيين: ضاحزان صيرا 
وشاتيلا كامنة في الخطاب الصهيوني. وقد صدر بلشور من نفس 
المنطق والرؤية حينما تحدث عن الغالبية الساحقة لسكان فلسطین 
في بداية هذا القرن باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية». فالنطق 
الصهيوني والمنطق الاستعماري اتفقا على الادراك وعلى الخطط 
وهو تفبیب المرب عن طريق تهميشهم وتحويلهم إلى كل مهمل قابل 
للتقل (مهما كان حجمه) وریما للإيادة إن سنحت الفرصة؛ ومن هنا 
الحديث في كتابات الصهاينة حتى الآن عما یسمّی «بالترانسفيره أو 
نقل العربء أي تهجيرهم بالقوة. أي تغييبهم. إن قراءة أي نص 
صهيوني وفهم أي برنامج صهيوني مر صعب للفاية. إن لم يكن 

٠‏ دون افتراض مقولة «العربي الغائب»ه. 


الصمت, إذن. بايغ في حالة السريي النائب. ولکن ثمسة 
نصوصاً وبرامج سياسية صهيونية تقصح رغم أنفها عن مقولة 
«الصريي الفائبه الكامئة, ويحدث هذا حينما يقرض العربي 
الإمبريقي نفسه فرضاء كوجود موجود. ككيان بيولوجي من الصعب 
تجاهله. كجثة ترفض أن تذوب في السحب او تختفي تحت 
هنا يلجأ الصهاينة إلى . ومن الأمور التي لها دلالة 
عميقة أن كثيراً من الفكرين الصهاينة (من المسيحيين واليهود) 
الذين لم يكونوا قد احتكوا بعد بالعرب بل ولم يعرفوا يوجودهم 
الفعلي. اقترحوا نقلهم أو إبادتهم. وعلى سبيل الثال لا الحصر 
يمكن أن نذكر الحاخام كاليشر الذي لم يكن قد ذهب قط إلى 
فلسطين ومع هذا كتب عام !147 يتحدث عن «خطر العصابات 
العرییق(۱*), ويدأ يفكر في طريقة إزاحتهم عن الطريق الصهيوني. 
ويمكن أن نذكر سير لورانس أوليقانت ولورد وشافتشبري وغيرهم 
من الصهاينة المسيحيين الذين اقترحوا ضرورة نقل العرب ووضعوا 
الخطط لذلك. ثم يمكتنا أن نشير إلى هرتزل, هذا الليبرالي 
الرقيق الذي تحدث عن طرد السكان الأصليين» سواء كان يتحدث 
عن مشروع استيطان صهيوني في قبرص ام في فلسطين. ومن 
بعد توردو أو زانجویل الذي اقترح تهجير المرب على نمط هجرة 
البوير إلى التراتسفال وعلى نمط هجرة اليونانيين أو الأتراك كل 
إلى (Mea‏ ولم JS‏ الصهاينة التصحيحيون بطبيعة الحال والرؤية 
عن تأكيد ضرورة «تنظيف» الأرض من سکانها. وهي نفس العبارة 
التي استخدمها وايزمان «العقلاني» وغيره من الصهاينة لوصف 
طرد القلسطیتیین العرب عام EDINA‏ وعلى كل كان وايزمان 
يرى في نقل وتغييب العرب حلاً للمشكلة الصهيونية عنذ 
البدايةلة1). 


وکما آشار شلومو افينيري فان الفکر الصهيوني بوروخوف. 


بح أن يكون 
مصير العرب هو الانصهار في المستوطنين الصهايتة. وهي طريقة 
ثورة اشتراكية ميتكرة للتغييب[»!). وقد تبعه المارسون العمالیون 
مثل بن جوريون وموتزكين وغیرهما. وقد قمت في كتابات أخرى. 
كما قام غيري, بتوثيق هذا الجاتب في الإدراك والمشروع 
الصهيوني. ولا يوجد أي مبرر لتكراره هنا 

ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن الصهاينة لم يكونوا 
منفردين في ذلك؛ فامنطق السائد في التشكيل الحضاري الغربي 
كان يستبعد الآخرين ويهدر كل حقوقهم نظرياً. ولذا كان إهدار 
الحقوق في حالة الصهيونية یاخن شكل تفييب السرب. فان هذا 
یمود إلى بنية الصهيونية ذاتها والتي تستمد خصوصيتها من 
الطبيعة الخاصة للمشروع الصهيوني. ولذا يجب الا تفسر هذا 
الجانب من الإدراك الصهيوني تقسيراً أخلاقياً تمت الصهاينة 
بانهم أكثر شراً وانحلالاً خلقياً من الاستعماريين التقليديين أو 
الاستمماريين الاستيطائيين الفربيين. لأثنا لو فعنا ذلك لتصورنا آن 
المسألة تستند إلى الإرادة: وكانه يمكن للصهاينة أن يتويوا Lay‏ ما 
عن فعلتهم وان يرعووا ويُيدوا الندم ويعودوا عما ارتکبوه من 
ويتلك يقيب عن ادراکنا مدی حدة المسراع وابماده dal‏ وية 
الموضوعية. 


والذي يقدم اعتذاريات اشتراكية ماركسية, ققد 


اليهودي كعريي والعربي كيهودي. 

وقبل أن تلخص نتائج هذا القسم. نود أن تذكر موضوعين 
أساسيين يستدعيان وقفة لطرافتهما إن لم يكن لأي شيء آخر, 
وان كنا لا يمكن أن ننكر أيضاً قدرتهما التفسيرية والتحليلية, 
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ومذان الوضوعان الأساسيان هما «اليهودي كمربي», و«المريي 
كيهودية. 
ورغم أن الوضوعین نقيضان إلا أنهما يتبعان من إحدى 
الأفكار الاساسية المتواترة في الفكر الصهيوني. وهي فكرة تصفية 
الدياسبورا (اي اعضاء الأقليات اليهودية في العالم) وتجميع اليهود 
في الوطن القومي. فالصهيونية تنطلق من الإيمان بان الدیاسبورا 
غير جديرة بالبقاء. فيهود النفی شخصيات عليلة مريضة طفيلية 
ومما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل 
تماسك دا بالشخصية اليهودية: وقد أصبح هذا الانتقاد 
جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها على 
أنها الحركة التي ستطيّع البهود. اي تجعلهم قوم طبیمیین 
وتخلصهم من السفات السلبية الفترضة اللصيقة بشخصيتهم. 
وقد تواتر الموضوع الأساسي الاول. أي «البهودي کعربي» في 
الكتابات الصهيونية التي صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع 
الاستيطاتي الصهيوني تماماً. وقبل أن تتبلور خريطته الادراكية, 
وقبل أن يتحول العريي إلى الآخر (ولمل هذا قد حدث بعد وعد 
بلفور). وفي هذه المرحلة, كان من المکن النظر إلى العربي على 
أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء الذين يمكن التشبه بهم 
والتوحد معهم للشفاء من أمراض النقی. وحسب هذا الإدراك. 
يتحول العربي. كما أشار آمنون رو إلى رومانسي تحيطه 
غلالات أسطورية كثيغة(47). وييدو أن بعض المستوطنين الصهاينة 
الأول انطلاقاً من الرژی الرومانسية التي كانت سائدة في آوریا 
آنذاك. كانوا يتظرون إلى استيطانهم فلسطين على اته نوع من 
«المودة إلى الشرق» الطاهر (في مقابل الغرب المدنس المليه 
بالشرور). وإلى أن «العربي» هو الحكيم الذي سيملمهم كل الأسرار 
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ویاخة بیدهم ويهديهم سواء السپیل. وقد تبتى هذه الرؤية احد 
زعماء موجة الهجرة AGL‏ ماثير ويلكانسکي, وتبعه في ذلك 
جوزیف لوبدور (صديق الزعیم الصهيوني حاییم برنر والذي SS‏ 
صريماً مع صدیقه في إحدى للمارك مع العرب). ویلاحظ أن اول 
جماعة عسكرية صهيونية والتي كانت تدعى الهاشومیر كانت ترتدي 
یا عريياء وان بعض اعضائها كاتوا يعيشون مع البدو ليتعلموا 
2 
وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهنه 
الرؤية الرومانسية هكتب الكاتب الصهيوني موشيه سميلاتسكي 
سلسلة من الكتب تحت اسم مستمار هو «الخواجة موسی» يصور 
فيها - وبإعجاب شديد - حياة الفلسطينيين الذين تحولوا في هذه 
الكتب إلى بدو ورعاة جائلين يذكرون القارئ بشخصيات العهد 
ق يافيتس عام ۱۸۹۲ يرد 
وسف لطفل يهودي في مستوطنة با تكفا يتعلم من العرب كيف 
يدرب جسده على «الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط.. 
ومن اکثر الامثلة تطرفاً وطرافة مسرحية آرييه أورلوف/ 
اريلي التي نشرت عام ۱۹۱۲ في مجلة هاشيلواح (لسان حال 
الحركة الصهيونية في روسيا والتي كان يحررها ويصدرها آحاد 
همام في اودیسا). تصور السرحية جماعة من الستعمرين الرواد 
من موجة الهجرة الثانية كانوا يميشون في مزرعة جماعية. ويطلة 
المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي ترفض حب اثنين 
من زملاثها وتؤثر عليهما بائعاً جوالاً عربياً يدعى «علي»! وحينما 
يقتل أحد الرواد شاباً عربياً ينتقم علي لصديقه العريي النبوح 
الصهيوني! ولكن حتى هذا الفعل لا يغير من حب 
ناعومي له. وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي 
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مخاطبة |خوانها الصهاينة: روحي تحتقركم أيتها الدیدان 
التحضرة. لقد تعلمت من العريي الضاري شيئاً؛ لقد تعلمت منه 
هذه الکلمات: الله کریم (وهذا هو عنوان المسرحية). 

ويبدو أن هذا التيار كان شاثعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة 
هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصهيوني جوزيف کلاوزنر وجه فيه 
اللوم LSU‏ الصهاينة المستوطنين في فلسطين «الذين يصورون کل 
اليهود في فلسطين كمتحدثين للعربية يشبهون العرب في كل شيء». 
وقد استمر هذا التيار واخذ شكلاً مغايراً هو الدعوة إلى الوحدة 
السامية والإيمان بالأصول السامية المشتركة للعرب واليهود والتي 
عيّر عنها فكر الحركة الكنعائية التي أحرزت بعض الشيوع بين 
الثقفين الصهاينة بعض الوقع(۷). 

ويجب ملاحظة أن هذا الموقف من العريي كبدوي وکبطل 
رومانسي, یتسم هو الآخر بقدر كبير من التجريدية. فالمريي هنا 
اليس إنساناً حقيقياً تاريخياً وإنما مقولة رومانسية مجردة ليس لها 
حقوق كما أن العربي هنا بدوي. أي إنسان متنقل غير 
مرتیط بالأرض. الأمر الذي يخدم الصالح الصهيونية ولا شك. 
فتمجيد العريي هو في واقع الأمر قصل له عن ارضه وعزله عن 
إنسانيته التعينة ليصبع شین ty‏ الساكنة (التي نسميها 
الأنتيكة 
كثيراً عن العنصرية الغربية التي كانت لا تمائع ي الإعجاب 
«بالاضي التليد» والأمجاد الغابرة», طالا أنها تظل شيثاً متحفياً 
مثل الآثار الفرعونية لا علاقة لها بالواقع, وطانا أنها لا تستخدم 
كمؤشر على ما يمكن لصاحب هذا التراث ا في المستقبل. 

آما مقولة المربي كيهودي. فهي مقولة أكثر وضوحاًء فنحن 
إذا ما نظرنا لکثیر من المقولات الإدراكية السابقة: المريي 
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كمتخلف. وتهميش العريي, والعريي کحیوان اقتصادي, والسريي 
كشخص يحركه التعصب الديني والقومية العربية كقومية عميلة 
للإتجايز للاحظنا أن هذه ذاتها هي صفات اليهودي في آدبیات 
معاداة اليهود في الغرب. والتي كانت تهدف إلى إسقاط حقوق 
اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية هامشية غير منتعية. والی 
إيادته في نهاية الأمر. وكما قلناء كانت هذه القولات جزءاً من 
ترسائة الصهيونية الإدراكية تشيعت بها وتبنتها وطبقتها على الآخر 
(أي يهود المتفى). ثم اسقطتها على الآخر الآخرء إن صح التعبیر: 
الآخر كامل الاخروية (اي العربي)» كمحاولة لتغييبه وتهميشه 
وتجريده وطرده وإبادته واجتثاث علاقته بالأرض؛ تماما كما فعل 
المعادون لليهود بالبهود داخل التشكيل الحضاري الفريي. 


تلخیص ونتائج. 

١‏ - تأخذ الخريطة الإدراكية أو الطيف او التصل الإدراكي 
الصهيوني للمرب الشكل التالي: المربي الحقيقي - العريي التخلف 
- المريي ممثلاً للأغيار - المربي الهامشي - العربي الفائب. 
ويلاحظ الابتماد التدريجي عن العربي الحقيقي والوصول إلى 
الثروة وتقطة التحقق وهي العربي الغائب عبر درجات متزايدة 
التجريد . 

۲ - يلاحظ أن ثمة تلازماً لرؤية الذات ورؤية الآخر. ضفي 
مقابل اليهودي ممثل الحضارة الغربية وحامل مشعلها يوجد العربي 
الشرقي التخلف, وفي مقابل اليهودي الخالص صاحب الحقوق 
الطلقة نجد المربي الغائب الذي لا حقوق له على الإطلاق لأنه 
غائب تماماً من منظور الأرض القدسة. 
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۳ - اطلقنا على هذا الإدراك أحياناً مصطلح «استراتيجية 
إدراكيةء لا لأنه طريقة متعمدة في الإدراك (فمن وجهة نظر هذا 
البحث, لا بهم أن يكون الإدراك واعياً al‏ غير واع) Lay‏ لأنه 
إدراك تصوغه وتحدده مصالح المدرك وتحيزاته ومشروعه 
الاستيطاني. وقد كان هذا الطيف الإدراكي اساسيا بالنسبة 
للصهاينة. فقد زودهم بإطار تفسيري وفسر لهم الواقع بطريقة 
تتفاسب مع هذه المصالح وسوغ لهم عمليات الاغتصاب والاقتلام 
والقمع وأحياناً الإبادةء بل وحولهم إلى الضحية من وجهة نظرهم. 
ويالتالي آمکنهم الاستمرار في إنجاز مشروع استيطاني یتسم 
بالشراسة الفريدة إذ نحن لا نعرف مشروعاً استيطانياً إحلالياً 
آخر في القرن العشرين. 

+ - حاولنا في هذا الفصل أن نبتمد عن عملية التشهير 
بالصهاينة وهي عملية أثيرة لدى الكثير من الكتّاب المرب في 
حقل الصهيونية. فالتشهیر له طبيعة عملية إعلامية, وله أهمية 
تعبوية بالنسية للجماهير أو في مجال تحسين الصورة في الخارج. 
ولکنها لا تفيد كثيراً في عملية فهم الآخر والتنيؤ بسلوکه. وهو 
pal‏ اساسي في عملية إدارة الصراع. ونعتقد أن صانع القرار 
العربي لا يد وآن یاخذ الإدراك الصهيوني العريي في الاعتبار, 
ذلك لأن هذا الإدراك هو آحد الکونات یل والمحددات الأساسية 
الكيان الضهيوني. واعتقد أن فشل مخابرات العدو عام ۱۹۷۳ في 
التنبؤ بالهجوم العربي المجيد إنما كان نتيجة جمودهم الإدراكي؛ إذ 
إن الإنسان في نهاية الأمر يقع صريع تحیزه» والعريي الحقيقي 
القادر على أن ينهض وأن يمتلك ناصية الأسلحة الحديثة ويوقع 
الهزيمة بالغتصب ليس جزءاً من ترسانة الصهاينة الإدراكية, ولذا 
لم «يتوقع» الدو ولم دیره رغم أنه كان «یشاهد ويراقب ويسجل». 
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ومع هذاء هل يظل الانسان السهيوني قابماً داخل خریطته 
الإدراكية. ام أنه ثمة لحظات إدراك للإنسان العربي الحقيقي؟ وما 
ندائج هذا الإدراك؟ وما هو أثر الإدراك الصهيوني الذي تشكل 
قبل عام 1954 على الإسرائيليين؟ هذان هما السؤالان اللتان 
ساحاول الإجابة عنهما في الفصل التالي من هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 
الاستجابة الصهيونية للعربي الحقيقي 


الفکر السهيوني الروسي آحاد همام من أوائل الفکرین 
السهاينة الذين آدرکوا العريي کانسان حقيقي تاريخي. وقد اشرنا 
في الفصل السابق إلى احتجاجه منذ البداية على طريقة معاملة 
الصهاينة للعرب. ولقد نبههم إلى أن العرب - على عکس ما تدعي 
الأسطورة الصهيونية - لیسوا غائبين. وماجم مقاطمة الصهاينة 
للسمال المرب (في خطاب له بتاريخ ۱۸ نوضمبر COXA‏ 
باعتبارها محاولة صارخة لتهميشهم . وقد وصل إدراك 


آحاد همام الثروة حيتما درك الحاخام الروسي أن حلم العردة 


أي أنه رای الجثة التي يحاول 
الصهايتة إخفاءها. ولذاء وعلى الرغم من أن فكر آحاد هعام فکر 
عنصري نيتشوي إلى أقصى درجة (فهو صاحب فكرة اليهود 
وهو صاحب فكرة تحول فلسطين إلى مركز نقافي 
للیهود واليهودية)» إلا أن العربي الحقيقي فرض نقسه فرضاً على 
وعيه؛ ولذا فان الحاخام لم يملك إلا أن يقول: إن الاله قد أنزل 
بي العذاب إذ امد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي أثني قد حدت 
عن جادة الصواب.. إذا كان هذا هو الماشيع (المسيح المخلّص 
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اليهودي). فإتني لا اود رؤية عودته!(۳): أي انه لا يود رؤية 
تحقيق الحلم (آو الكابوس) الصهيوني؛ فتحقيق الحلم يعني تغييب 
المريي, وتغييب العربي, كما رأى هو ands‏ يعني القتل والقتال 
والدماء التازفة. 

ومن آهم المفكرين والمستوطنين الصهاينة الذين تخطوا 
التحيز الإدراكي الصهيوني ورأوا العربي في كل تركيبيته التاريخية 
والإنسانية إسحق أبشتاين» أحد کبار المسؤولين عن الاستیطان 
الصهيوني في فلسطين, والذي حذر الصهايتة من سطحيتهم 
وعجزهم عن الغوص لباطن الأمور(؟), والذي حاول أن يبين لهم 
أن الحق قد يكون في جانبهم من الناحية القانونية (السطحية) 
ولکن الموقف يصبح أكثر تركيباً إن تمت رؤيته في إطار سياسي 
grist‏ 

وقد حذر ابشتاین, في محاضرة له ألقاها عام ۱۹۰۵ على 
بعض مندويي المؤتمر الصهيوني السابع (ونشرت فيما بعد في 
هاشيلواح عام (MOY‏ من الموقف الصهيوتي الشائع (التبريري في 
واقع الأمر) القائل بان فلسطين غير مغلوحة يسبب «نقص في 
الايدي العاملة أو كسل السكان» وبيّن أنه «ليس هناك حقول 
بل على العكس. يحاول كل فلاح أن يضيف إلى أرضه من 
أرض البور الجاورة لها.. وعندما نشتري قطمة أرض کهنه: تبعد 
عنها مزارعيها السابقين تماماً.. فنحرم بهذا أشخاصاً بائسین من 
ممتلكاتهم الضئيلة. ونسلب لقمة عيشهم.. ولا يزال حتى اليوم يرن 
في آذني نحيب النساء العربيات عندما تركت عائلاتهن قرية 
الجاعونة؛ وهي مستوطنة روش بيناء وانتقلن للسکن في حوران 
شرقي نهر الأردن. فقد ركب الرجال على الحمير ومشت النساء 
وراءهم باكيات یملان السهل بنحیبهن. وللعظات. وقفوا وقبلوا 


of 


الحجارةوالتراب... 
... إن شراء [اراضیهم] على هذا الشکل يترك في قلويهم 
جرحاً لا يندمل. وسینکرون دائماً ذلك اليوم اللمون الذي انتقلت 
فيه أملاكهم إلى أيدي التری... لأنه إذا كان هناك فلاحون بروون 
حقولهم بعرقهم وحلیبهم. فهم العرب.. وفي النهاية سيعملون على 
استرجاع ما سلبته منهم قوة الذهب...». ویعد أن يرسم أبشتاين 
صورة الفلاح المربي الحقيقي الذي يحب أرضه ويكد ويتعب من 
اجلها, يضعه في إطار سياسي عريي تاريخي واسع: «لن هذا 
الشعب. والذي لم تستتفد المدنية حتى OM‏ قواه وتضعفه. لیس إلا 
جزءاً صقيرا من الشعب الكبير الذي يسيطر على كل التاطق 
المجاورة.. سوريا والعراق والجزيرة العربية ومصر.. ولهذا من 
الستحسن أن نعرف من هو الفريق الآخر... وان ناخ بالحسیان 
قوتنا والقوى التي تواجهنا. ويعكننا القول إنهء حتی الآن على 
الأقل. لا توجد حركة عربية بالفهوم القومي والسياسي لهذا 
التعبیر. ولكن لا حاجة لهذا الشعب بمثل هذه الحركة.. إنه كبير 
وكثير ولا حاجة لبعثه, لأنه لم يمت أبداً ولم يتقطع وجوده يومأ.... 
:ل ویفوق في تمطوره الجسدي کل شموب اوروی.. 
تستخف بحقوقه. وألا نستفل ضده خبث بعض إ 
یظلمونه. لا تحرشوا باسد نائم! ولا تمتوا جانب الرساد الذي 
يفطي الجمرء فقد قطلق شرارة تسبب حریقاً لا يطفأء. ولم 
يكتف أبشتاين بالشکوی والنحيب على طريقة آحاد هعام بل قدم 
توصیات محددة, فاقترج على الستوطنین ممارسة نشاطهم 
الاستيطاني في فلسطين من خلال اتفاق مع «حزب الفلاحین» وبعد 
الحصول على موافقتهم. لأنهم أكثرية سکان البلداة). كما اقترح 
محاولة «إقامة تحالف عربي صهيوتي بدلا من التحالف التركي 


الصهيوني» القترح انذاك(). 

ویلاحظ أن إدراك آبشتاین للسريي یختلف جنریاً عن 
الإدراك الصهيوني العام؛ وکان إدراكاً ولا شك شجاعاً لم یحاول 
وراء اية مقولات ضبابية 
IS‏ إذ اعترف بحقيقة القومية العربية والطابع السياسي القومي 
للتضال الفلسطايني, وبين غباء مقولة «شراء فلسطیت: 

ولم يكن إدراك العربي الحقيقي أمراً يقتصر على 
الشخصيات السهيوتية البهمة أو الهامشية مثل آحاد هعام أو 
أبشتاين. بل إثنا نجد أن كثيراً من زعماء الصهيونية ومفكريها قد 
عاشوا لحظة الإدراك هذه. فهرتزل على الرغم من عمق سطحیته 
(ان صح التعبير) وعلى الرغم من عدم فهمه لكثير من الافکار 
السياسية في عصره. كان قادراً على إدراك تاريخية الواقع الدريي 
وتركيبيته. وقد أشرنا إلى زيارته إلى القاهرة وإدراكه أن الاستعمار 
ذاته يخلق الجرثومة التي تقضي علیه. وذلك lay GY‏ الفلاحين 
الشورة١)‏ . ثم أبدى هرتزل دهشته لفشل البريطانيين في إدراك 
هذه الحقيقة اليسيطة. وتلاحظ هنا أن هرتزل لا يجزئ العرب 
آمامه إلى مسلمين ومسيحيين أو أثرياء أو طقراء. وانما يدرك 
وجود تيار تاريخي له ماض وحاضر ومستقيل. وانه تیار سياسي 
قومي بهدد أعتى الإمبراطوريات. 

وحتی بن جوريون ذاته لم يفلت من لحظة الإدراك هذه. 
ففي عام ۱۹۳۸ كتب التقييم الستفیض الثالي لثورة القلسطينيين 
آنذاك. والذي سنقتبسه برمته نظراً لأهمیته: «بتداء, آحب أن أبدد 
كل الأوهام التي سادت بين الرفاق والخاصة يأن الإرهاب [العربي] 
هو مسألة مجموعة من العصابات ممولة من الخارج.. نحن هنا لا 
تجابه إرهاباً وإتما نجابه حریأه وهي حرب قومية أعلنها العرب 
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علينا. وما الإرهاب سوی إحدى وسائل الحرب. هذه مقاومة فعالة 
من جانب الفلسطيتيين لما یستبرونه اغتصاباً لوطتهم من قبل 
الیهود. ولهذا هم يحاريون. ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تکون 
بداثية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات. ومنذ زمن 
الشيخ عز الدين القسام. أصبح واضحاً لي اننا نجابه ظاهرة 
جديدة بين المرب. هذا لیس النشاشيبي أو المفتي» فهنه ليست 
مسالة مصالح سياسية او مالية شخصية. إن الشيخ القسام كان 
زيلوتياً [غيوراً [lis‏ على استعداد للتضحية بحياته من أجل مثل 
آعلی. ونحن الیوم لا نواجه واحداً وحسب مقله Lay‏ نواجه التات 
بل الآلاف [امثاله] وورامهم کل الشعب العربي. نحن نقلل من 
أهمية المارضة المريية في أحاديثنا السياسية في الخارج. ولکن 
ينبغي علینا ألا نتجاهل الحقيقة فیما 
السياسية هو الذي يجاني ual‏ على ذكر الحقيقة. والاعتراف 
بهنه الحقيقة يؤدي بنا إلى نتائج حتمية وخطيرة بخصوص عملنا 
في فلسطين.. يجب ألا نبني الآمال على أن المصابات الارمايية 
سینال منها التعبء إذ إنه إذا ما تال من أحدهم التعب سیحل 
آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن يقال 
منه التعب سریداً... فمن الأيسر لهم أن يستمروا في الحرب والا 
يكلوا ولا يتعبوا... والعرب الفلسطينيون لیسوا بعفردهم. فالسوریون 
سیمدون لهم يد الساعدة. فمن وجهة نظرنا هم غریاء. ومن وجهة 
نظر القانون هم اجانب» ولكن بالتسبة للعرب هم لیسوا أجانب 
على الإطلاق... إن مركز الحرب هو فلسطين. ولكن أبعادها أوسع 
من ذلك بكثير. وحينما تقول إن العرب هم البادئون یالعدوان 
وندافع عن أنفسناء نا نذكر نصف الحقيقة وحسب» قبانسبة 
الأمننا وحياتنا نحن نقوم بالدفاع عن انفسناء ووضعنا المنوي 
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والجسدي لیس سيثاً.. ویمتنا مواجهة المصابات.. وإذا ما سمح 
لنا بتعيئة کل قوانا فإنه لا يوجد آدنی شك بالتسبة للنتيجة... 
ولکن القتال ما هو الا جانب واحد للصراع الذي هو صراع في 
جومره سياسي. ومن الناحية السياسية. نحن البادئون بالعدوان 
وهم الدافمون عن آنفسهم. إن الأرض أرضهم لانهم قاطنون فیها 
Lats‏ نحن نرید أن ناتي ونستوطن وناخذها منهم. حسب 
تصورهم... يجب ألا نظن أن الارماب هو نتيجة لدعاية هتلر أو 
موسوليني.. قد يكون هذا عاملاً مساعدأ ولكن مصدر المعارضة 
المرب Wen‏ 
القد اقتبسنا كلمات بن جوريون بشيء من التفصيل نظراً 
الجديتها وجدتهاء فتحليل بن جوريون للوضع في فلسطین لا يختلف 
إلى Le‏ كبير عن أي تحليل ثوري عربي أو إسلامي لطبيعة 
الصراع. وهو يضع القضية في إطارها السياسي القومي الصحيح, 
ويراها في بعدها التاريخي.- في الماضي والحاضر والمستقبل. 
والأكثر من هذا أن كلماته تدل على احترام لعدوه وعلى ت 
الاقتدية والشيوخ من جهة (أي القيادات التقليدية) والقيادات 
القدائية الجديدة من جهة أخرى. وقد عبر موشيه شاريت هو 
الآخر في أحاديثه ويومياته وخطبه عن إدراكه للعربي الحقيقي. 
قفي خطاب له في ٩‏ يوليه ۱۹۳۱ آمام اللجنة السياسية لحزه 
الماباي. عرف الشورة العويية یانها ليست ثورة الأفتدية الذ؛ 
يدافعون عن مصالحهم الشخصية إنما هي ثورة الجماهير التي 
تمليها المصالح القومية الحقة. وأضاف أن الفلسطينيين يشمرون 
انهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن. 
ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي. وهذا 
الوجه آخذ هي ill‏ فحيقا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية, 


بوجد ب 


وها هي ذا قد أضحت بهودية. ورد القعل لا يمكن أن يكون سوی 
المقاومة. وفي ۲۸ سبتعبر من نفس العام كان شاريت قاطماً في 
تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة ومقاومة قومية oly‏ القيادة 
الجديدة تختلف عن القيادات القديمةظ؟). كما لاحظ وجود عناصر 
جديدة في حركة القاومة: اشتراك المسيحيين المرب بل والتساء 
السيحيات في حركة المقاومة١).‏ كما لاحظ تعاطف الثقفين 
العرب مع هذه الحركة وین أن من أهم دواضع الثورة الرغبة في 
إنقاذ الطايع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة الیهود(۱۱). 


بين الإدراك والسلوك. 

من كل ما تقدم يمكن القول إن إدراك الصهاينة للمريي كان 
يتخطى في بعض الأحيان التحيز والمصلحة المباشرة وسحب 
الاعتذاريات وصولاً إلى الحقيقة التاريخية الحية. ومن هنا يطرح 
السؤال نقسه: لم لم تقم هذه اللحظات الإدراكيةء رغم ندرتهاء 
بدور في تشكيل الرؤية الصهيونية؟ وإذا لم تقم بدور في تشكيلها.. 
فلم لم تدخل عليها قدرأ من التركيبية على اقل تقديرة( 

لعل الإجابة على هذا السؤال عسيرة بعض الشيء LY‏ هنا 
لا نتمامل مع عالم الأفكار ولا حتى مع كيفية نشوئها وتحددها 
واكتسابها ملامح محددة: وإنما نتمامل مع مدى تأثير الأفكار في 
الواقع. وهذه الرقعة التي تلتقي فيها الافکار بالواقع رقعة مبهمة 
غامضة ضبابية اليس لها قوانین محددة.. وان كانت تحكمها قوانين 
فانه لم يتم اكتشافها بعد. 

ومع هذا لن يصيبنا القنوط. وسنحاول آن نجيب على 
الأسئلة التي طرحناهاء ولكن ينيفي مع هذا أن ننبه القارئ 
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للطبيمة النهنية لحاولتا التفسيرية. ویجب أن نؤكد ابتداء ان 
الإدراك مهما كان عميقاً وجذرياً فإنه لا يترجم نفسه بالضرورة 
إلى Jad‏ فاضل أو سلوك بعينه. وإذا أردنا أن نكون أكثر حيادية 
ووضوحاً as‏ إن الإدراك الجذري. باعتبار أنه يسل إلى الواقع 
وجذوره. جذري وحسب. وقد يؤدي إلى راديكالية ثورة تطمح إلى 
تغيير الواقع أو إلى راديكالية فاشية تحاول الحفاظ عليه بکل 
شراسة. ويمكن لإدراك ما أن يتحدى الرؤية القائمة ولكنه يمكنه 
ایضاً أن یعمقها, ويتوقف ذلك كله على مركب هائل من العوامل 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والنفسية والعصبية. ورغم أن 
إدراك العربي الحقيقي يمثل لحظة كشف لتفس الحقيقة بالتسية 
لكل الصهاينة. إلا آنه يترجم نفسه إلى استجابات صهيونية وأشكال 
سلوكية متباينة سنحاول دراستها بتقسيمها إلى ثلاثة أنماط أو 
gals‏ 

١‏ - هناك نمط من السهاينة آدرك طبيمة الجرم الکامن 
ضي عملية تغييب المرب هذه فتنكر لرژية الصهيونية LLG‏ وتخلی 
عنها وعاد إلى أوريا. وهناك کثیرون من حزب بو lle‏ صهیون 
(عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفبيتي بعد الثورة البلشفية 
حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في الإرهاب 
الصهيوني. ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدو؛ وعلى كل فإنهم 
تماماً من التواريخ الصهيوتية ومن الإدراك الصهيوني 
(اليهودي النائبة. ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في 
البرنامج السياسي الصهيوني أو سلوك الصهاينة نحو العرب. ولكن 
لعلنا لو آعدنا كتابة تاريخ الصهيونية وفتشنا عن هؤلاء القلئبين 
لوجدنا آن هذا النمط أكثر شیوعاً مما تتصور, ولعله قد يكون من 
اللفيد والطريف في ذات الوقت أن يقوم أحد الباحثين المرب 


بكتاية دراسة في هذا الوضوع. 
۲ - وهناك نمط ان من الصهاينة أدرك العربي الحقيقي 
ولكنه لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباًء ويذل محاولات يائسة من 
اجل إعادة صياغة الشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود 
المربي الحقيقي وأخذه في الحسبان. 
ولكن من الملاحظ أن مثل هذه الشخصيات تحولت بالتدريج 
إلى شخصيات مبهمة وهامشية (من وجهة نظر صهيونية) AS‏ 
إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى هامشية لا تؤثر على المركز 
أو الممارسات الأساسية. ولعل سيرة آبشتاین وآرثر رويين (وهو 
مسؤول صهيوني آخر عن الاستيطان) وغيرهما خير دليل على 
ذلك. فهؤلاء الصهاينة. نظراً لاحتكاكهم الدائم بالواقع المريي. 
أدركوا مدى تركيب الوقف فطرحوا صيفاً مركبة نوعاً مثل الدولة 
ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية واسسوا 
جمعية «بريت شالوم» ثم جممية «إيحود» لإجراء حوار مع المرب 
يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات 
اقتصادية. ولكن المحاولات كلها ظلت. في نهاية الامر. تعبيراً عن 
ضمیر معدب أكثر منها ممارسات حقيقية. ولعل يهودا ماجنيس من 
أكثر الشخصيات الأساوية في تاريخ السراع المريي الصهيوني. 
هقد أدرك الخال العميق شي وعد بلفور منت البداية بإذكاره وتفییبه 
للمرب. وادرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين gall‏ 
والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيقة صهيوني 
رما لحظة الإدراك النادرة دون جدوى. وانتهى به الأمر إلى ان 
نر له مجلس الجامعة العيرية التي كان بتراسها (السهيوني 
الهامشي؟). ويمكن أن نذكر في هذا السیاق آحاد هعام نقسه الذي 
تعلم أن يعيش مع التناقض الحاد بعد أن رای الدماء العربية 
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النازفة وبمد أن ولول وکانه أحد أنبياء العهد القدیم. یستمطر 
اللعنات على شعبه لما اقترف من آثام. ومع هذا نجده بعد ذلك 
في لندن مستشاراً لحابيم وايزمان. في الفترة التي سيقت إصدار 
وعد بلقور. يسدي له النصح بخصوص كيفية الاستيلاء على 
فلسطين. دون أن يذكّره من قريب أو بعيد بالعربي الحقيقي أو 
بالدماء التازقة. 


وينتهي به الطاف إلى أن يستقر هو ذاته على الارض 
الفلسطينية. بكل ما يحمل ذلك من lee‏ اغتصاب وقهر. ولکنه 
بعد وعد pay‏ ظلت تخامره الشكوك, حتى وهو في فلسطین, 
بخصوص الشروع الصهيوتي, وظل موققه مبهماً حتى النهاية. 
وهكذا نجد أن محاولة إعادة صياغة الرؤية الصهيونية وتاكيد 
وجود العربي الحقيقي أدى إلى تهميش مثل هؤلاء الصهاينة ودف 
بهم بعيداً عن المركز وعن مجال صنع القرارء ولذا لم تظهر 
سياسة صهيونية ضالة تجسد الإدراك الصهيوني للعربي الحقيقي! 

۳ - وهناك أخيراً النمط الثالث. أكثر الأنماط شیوعاء وهو 
النمط اثذي يؤدي إدراكه للمريي الحقيقي إلى مزيد من الشراسة 
الصهيونية. 

وهنا يجب أن نطرح هذا السؤال: لم هذه الاستجابة الشرسة 
من جانب هؤلاء؟ والأهم من ذلك: بما نفسر شيوع هذا النموذجة 
ومرة أخرى ستحاول أن نطرح التفسيرات الأخلاقية جانباً. فهي 
تفسيرات نهائية مطلقة ولن يقيدنا كثيراً ان تقول إن استجابة هذا 
النمط الثالث نابعة من عمق الشر الكامن في أنفسهم (فتسية 
الشر واحدة تقريياً في كل البشر). ولذاء فلتحاول أن تصل إلى 
تقسير يعمق إدراكنا بتفاصيل الواقع وآليا 

لقد دکرنا من قبل آن هة اسیابً مختلفة هي التي تحدد 
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كيفية تحول إدراك ما إلى سلوك. وقلنا إنها أسباب سياسية 
واجتماعية ونفسية وعصبية. ولكن لا يمكن لناء في حدود هذا 
البحث. أن تفوص في الجوائب العصبية أو النفسية (مع إدراكنا 
الأهميتها)؛ لان مثل هذا العمل يتطلب معرفة حقائق ومعطيات 
ليست متوفرة للباحث الآن. كما أن الجوانب العصبية والنفسية قد 


الاختلافات الفردية بين الزعماء والمفكرين الصهاينة. ولكنها 
لا يمكنها أن تفسر بأية حال الاختلافات العامة ذات الطابع 
السياسي والاجتماعي. 

ولذاء قد يكون من المقيد أن نحاول التفكير في الأسباب 
السياسية والاجتماعية وحدها. وقد بينا من قبل أن التحيز 
الأيديولوجي هو أحد المحددات الأساسية للإدراك: ویمکنتا هنا أن 
نضيف عنصراً آخر وهو ميزان القوء عام ۱۹۵۸ كانت 
الإمبريالية القربية مهيمنة على معظم العالم بما في ذلك العالم 
العربي. ولم تكن القومية المريية قد تحددت معالها بعد كقوة 
نب يفا ف اعد cath‏ اهن daa‏ معا اد 
القوى الاجتماعية هناك لم تكن هي الأخرى قد تیلورت وبالتالي 
لم يكن قد تبلور بعد تفكير ثوري نضالي قادر على تمبئة 
الجماهير من كل الطبقات والأديان ضد عدو بهددها كلها بالطرد 
والفناء. أي إن القوى العربية كانت غير قادرة على الدخول في 
حوار مسلح مع العدو. لكل هذا كان العربي الحقيقي, 
على شاشة الوعي الصهيوني» بيهت ويشحب ثم يصيح هامشيا 
التي لم تكن في صالحه. فلو أن هذا 
العربي الحقيقي كانت تسانده القوة اللازمة لثبت الإدراك في ومي 
الصهاينة ولظل العربي الحقيقي حقيقياً ثابتاً يقام له حساب ووزن؛ 
ولتحول هذا الإدراك إلى برنامج سياسي والی سلوك محدد ياخذ 
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المرب في الحسبان. ولريما آمکن حينئذ لشخصيات صهيونية مثل 
أبشتاين أن تصبح الشخصيات القيادية صاحبة القرار. ولکن 
المريي كان ضعيفاً وأصيح من الممكن تفييبه أو تهميشه. إن ما 
أقترحه. من الناحية المنهجية, هو أن نرى بنية الإدراك وشکله 
(الطيف الإدراكي) لا في ضوء التحیزات الأيديولوجية وحسب وانما 
في ضوء بنية القوة الموضوعية sl)‏ موازين القوى) إذ لا يمكن أن 
ثرى الواحد دون الآخر ولا يمكن تقسیر الواحد دون الآخر. 
فالعريي ككيان إمبريقي كان موجوداً أمام الجميع؛ والإحصائيات لا 
بد وآنها كانت متوافرة, والصراعات كانت دائ 

الصهاينة «للدفاع عن أنفسهم» ضد العرب كانت قائمة على قدم 
وساق منذ آول يوم. ومع هذا ظهر المريي وهامشياً في 
وجدان الصهاينة. وحينما ظهر حقيقياً فقد تقرر تهميشه وتغييبه - 
حسیما يتطلب التحيز الأيديولوجي الذي تسانده القوة. هذا هو ما 
يفسر موقف النمط الثالث (والأكثر (Legace‏ من الصهاينة الذين 
يسمون «التطرفین» والذين نسمیهم «الواقعيين». فهؤلاء أدركوا 
العربي الحقيقي قاصبحوا أكثر ضراوة وشراسة بسبب هذا 
الإدراك لا Lady‏ عنه. وعلى ذلك فان «الآخره إذا أصبح حقيقيَاً 
فإنه يشكل تهديداً حقیقیاً للذات, Ll‏ إذا كان هامشَيَاً فإنه لا 
يمثل خطراً كبيراً. إن الصهاينة المتطرفين هم AST‏ الناس إدراكا 
لخطورة العريي الحقيقي ولطبيعة المشروع الصهيوني ولوازین القوى 
في ذات الوقت. 


واستعدادات 


الجدار الحديدي. 
ولنضرب مشلا على ذلك بزعيم الحركة الصهيونية 
التصعيحية فلادیمیر جابوتتسكي الذي أدرك منذ البداية آن 
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الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مقتصية للأرض وبين 
المرب مر حتمي. طلم یشتین وراء السحابة الکثيفة من 
الاعتذاریات الصهيونية أو الحدیث عن اليهودي كعربي أو الحقوق 


أو وراء الحجج الاشتراكية عن رجمية القومية السريية وخلافه من 
الاستراتیجیات الادراكية. وإنما أكد دون موارية أن الصهيونية جزء 
من التشکیل الاستعماري الفريي الذي لم يكن بمقدوره أن بحقق 
انتشاره إلا بحد السلاح. ولذلك طالب منذ البداية بتسلیع 
المستوطنين الصهاينة «تماماً Lae‏ يتسلح الستوطلون الأوروييون في 
كيتيا وفي كل مکان(۱۲), ومعنی ذلك أن جايوتتسكي قد طالب 
بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني. فالدرب, 


اتها ورؤيتها) إلا إذا 


حسبما صرح؛ لن يقبلوا بالصهيونية (وتحي 
وجدوا أنفسهم في مواجهة جدار حدیدی(۱۳), 
ونفس النتيجة توصل إليها بن جوريون إذ إن إدراكه للعربي 
الحقيقي والتزامه في ذات الوقت بالرؤية الصهيونية وحقوق 
اليهودي الخالص جعله يدرك أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية 
عن طريق القوة وحد السيف. ولذاء لم يبحث الزعيم الصهيوني 
عن سلام مع العرب. فمثل هذا السلام - على حد قوله - 
مستحيل. كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم. فهذا ولا شك 
سراب. إن السلام مع العرب. بالنسبة لبن جوريون. إن هو إلا 
وسيلة وحسب .اما QL‏ فهي الإقامة الكاملة للصهيونية, لهذا 
فقط نود أن نصل إلى اتاق [مع العرب] . إن الشعب اليهودي لن 
يوافق؛ بل لن يجسر على أن يوافق على أية اتفاقية لا تخدم هذا 
الفرض... ولذا فان الاتفاق الشامل آمر غير مطروح الآن. 
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[فالمرب] لن یستماموا في ارتس يسرائيل إلا بعد أن يستولي 
علیهم الیاس الکامل. يأس لا ینجم عن فشلهم في الاضطرایات 
ونیا أو التمرد الذي یقومون به وحسب. وانما ینجم عن 
المطلقة] في هذا البلد». كم 
استمر يقول: «لا يوجد مثل واحد في التاريخ أن أمة فتحت بوابات 
وطنها [للآخرين]... إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى 
اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقوة. قوتتا التي ستنمو؛ وهي إن 
حققت هذا النموء فان GLAM‏ سيتم إبرامهط؟'). وهكذا تم عقد 
اتفاقیات السلام مع العرب. 


وماذا عن شاريت الذي عرف المربي الحقيقي عن قرب 
وكتب عنه مدافعاً. هنا ایضاً سنجد أن المثل الأعلى الصهيوني 
الذي تسانده القوة يقرض نفسه عليه ويحدد له الواقع, كما يحدد 
له طريقة سلوكه. ولذا صرح قائلاً: «إن معاناة المرب لا تهمنا لأثنا 
سنحقق قوميتنا [ قومية اليهودي الخالص]؛ ويمكنهم هم أن 
يحصلوا على بلاد أخرى. نحن نهدف إلى إنشاء دولة ولكن يجب 
ألا نستخدم هذه الکلمة(۱۹) . وهو ایضاً يتبنى سياسة الجدار 
الحديديء شأنه في هذا شان بن جوريون وجابوتتسکي. یقول: »لا 
اعتقد أثنا سنصل إلى اتفاق مع العرب حتى تنمو قوتا... 

... ولكني أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة. 
وسنبرم اتفاقاً ثابتأ مع بريطانيا العظمى. كقوة مع قوة أخرى, 
وسنصل إلى اتفاق مع المرب كقوة مع قوة أخرى. لكن الشرط 
الأساسي هو آلا ينظر لنا المرب باعتبارنا قوة محتملة Lally‏ 
باعتبارنا قوة فعلية(11).. 

وهكذا يمكن القفز من العريي الحقيقي إلى الصريي 
الهامشي ومنه إلى المرب القائب. كما يمكن القفز من يهودي 
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التتی إلى اليهودي الخالص. أي القفز من الواقع إلى الثل الاعلی 
الصهيوتي التحیز, عن طريق العنف والقوة. وکلما زاد السريي في 
الومي الصهيوني لا بد وآن تكون انقوة أكثر ضراوة نسد الهوة بين 
الحقيقة وامثل الأعلی, هذه هي بنية الأيديولوجية: هذه هي طبيعة 
الإدراك: هذه هي موازين القوى: وهاكم هي الوسائل. وقد طرج 
أحد الصهاينة الذين آدرکوا وجود العربي الحقيقي السؤال التالي 
في أحد الؤتمرات الصهيونية: «هل تريد الحركة الصهيونية الحرب 
مع المرب ام OMEY‏ 

July‏ طرح السؤال على هذا النحو بلقي كثيراً من الضوء 
على القضية موضع البحث: قهل المسالة مسألة «إرادةه ودرغية» ام 
أنها مسالة بنية فكرية تحوي داخلها الحد الأقصى من المنف؟ 
وحينما تأخذ هذه البنية شكلاً مؤسسياً تسائده القوة.. فهل به 
لإرادة الأفراد آنذاك أن تتحكم فيها؟ ام أنها تتخملی تلك الارادة 
وتصیح لها ديناميكية مستقلة تدوس كل من يقف في طريقهاة 

ويمكن لوايزمان أن يساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال, 
فهو كان يدرك تماماً أن الصراع موضومي, له بنية مستقلة من 
إرادة الأفرادء وأنه لو تم تعديل الرقية الم هی ون 
تفييب العربي. بحيث يمكن لهذا المريي ت 
إطار حكومة ديموقراطيةء فإن GEL‏ هذا الوضع عواقبه الوخيمة إذ 
إنه سيؤدي إلى «سيطرة العرب على الأمور». 

إن هذه الحكومة ستتحكم في الهجرة والارض والتشريم, 
وینا سيحقق الصهاينة السلام. ولكنه «سلام القابر(۱۸). 
والصهاينة. شانهم OLE‏ کل من في موقفهم. کانوا لا ببحون من 
سلام القابر لأنفسهم وانما للاخرین. ولذاء لا يد من اسقاط 
العريي الحقيقي, فإذا فرش نفسه على ومي الصهاينة فإنه لا بد 


w 


من تهميشه وتهشیمه . وإذا طفا هذا العريي مرة آخری على 
سطح الوعي. فان ردة الفعل لا بد وأن تکون مزيدأ من التطرف 
في مواجهة الخطر الحقيقي من العربي الحقيقي, ولذا فان 
الاتفاق الذي يتحدث Ge‏ جابوتتسكي ثم بن جوریون وشاریت. 
ووایزمان لیس اتفاقاً مع العريي الحقيقي [نما هو اتفاق مع طرف 
آخر تم تفییبه أو ترویضه عن طریق القوة والجدار الحديدي, ولنا 
فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي یفرضها تحیز الآخر وادراکه. 
ومنه رؤية ولا شك واقعیة: إذ كيف يمكن أن نتوقع من العرب أن 
پرضخوا طواعية لرؤية تلفي وجودهم؟ 


الاستجابا العربية. 


وهذا ما أدركه «التخلقون» الفیبون منذ البداء 
محاولات الصهاينة Rall‏ عن الحوار والتفاوض والأخوة المربية 
اليهودية والأخذ بيد العرب. كان العرب یمرفون أن الصهاينة قد 
al‏ تحت راية الاستعمار الإنجليزي وبمساعدة جيوشه ويوارجه, 
وآن وعد بلغور قد وعدهم نلسطین, وانه اشار بشكل عابر إلى 
حقوق «الجماعات غير اليهودية», اي إن الصياغة اللفظية ذاتها قد 
قامت يتهميشهم وتفییبهم على مستوى المخططه ولم يبق سوی 
ذ والممارسة. ولم يكن المرب غافلين عن الفاهیم الصهيونية 
مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس 
والهستدروت والهاجاناء التي تستبمدهم وتستعبدهم وتنيبهم. وشي 
علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب. کانوا يعرهون ان 
بوابة وطنهم قد فتحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستوطنوا 
فيه. كما كانوا يدركون أنه بقض النظر عن النوايا الطيبة لدی 
بعض الصهاينة تجاه العربي الحقيقي (مهما خلمت التية) ويغض 
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النظر عن مدی جدیتهم في دعاویهم (مهما بلغت درجة الجدية), 
خان الواقع الذي كان آخذاً في التشکل كان واقعاً صراعياً. 
فالصهاينة کانوا يهدفون داتماً إلى زيادة عدد البهود في فلسطین 
والی إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل,. ومییمن 
في نهاية الأمر. 


المؤلف الفلسطيني المريي 
المسيحي. الذي كان اول من أدرك حقيقة ما يحدث الوشع بقوله 
«الصراع سیستمر إلى أن يسود طرف على ON SIN‏ وهذا 
الراي ليس رايا متشاثماً ينكر مثاليات الیشر وإتما هو راي يحكم 
على هذه الثاليات في ضوء الطموحات والممارسة؛ وفي ضوء ما 
تشكل في الواقع بالفعل, وتحن إن لم نفعل ذلك أصبح الثل الأعلى 
ضبابأ يفشي الأبصار وليس منارة تضيء للانسان طريقه وتساعده 
على تفییر واقعه إلى واقع افضل. وهذا ما قاله احد القادة 
الفلسطینیین لأحد اعضاء جماعة بريت شالوم من دعاة السلام مع 
العرب: «احب أن أخبرك بكل صراحة آئني افضل آن آتسامل مع 
شخص مثل جابوتسكي على التعامل معك. اعرف تماما أن 
جابوقسكي هو عدونا اللدود Lily‏ ينبني أن نحارب ضده. يينما 
pg‏ انك صديقنا. ولکن, بكل صراحة, لا أرى أي ضارق بين 
هدفك وهدف جابوتسكي. أنت ایضاً تنمسك بوعد بلفور والوطن 
القومي والهجرة بلا قيد ولا شرط وشراء اليهود للأرض؛ اي بکل 
ما هو بالنسبة لي مسالة حياة أو OT cage‏ 

إن ما يقوله العربي هنا ليس تمييراً عن يأسه بخصوص 
الطبيعة atl‏ لیس تبنياً لرؤية داروينية اجتماعية تشبه رؤية 
الصهاينة التي ترى أن الواقع هو حلبة لصراع الجميع ضد الجميع, 
وإنما هي تعبير عن محاولة لفهم الآخر في ضوء فکره وسلوكه - 


وقد وصف نجيب عازوري, 
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فإذا كان القول مشرقاً عادلاً والفعل مظلماً ظالاً فلا مناص من 
أن نضع النقط على الحروف بل يكون من الافضل في هذه الحالة 
أن نتعامل مع عدو تتطابق أقواله الظلمة مع أفماله ALLAN‏ فهذا 
الوقف بتسم. على الاقل. بقضيلة الوضوح. 

وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن 
الرؤية الصهيونية للسلام مع العرب, مهما بلغت من اعتدال. رؤية 
في نهاية الأمر وهمية (أيديولوجية با معنى السلبي للكلمة) oly‏ أي 
تحقق لها يعني سلب حقوق العرب. ولذا حينما كتب له يهودا 
ماجتیس يقترج إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليهودية على أن 
یسم لجماعة يهودية آن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطین, رد 
عليه قائلاً: «لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح 
ضد العرب الذين لن يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم 
الطبيعية.. آما بالنسبة لليهود فليس لديهم آية حقوق سوى ذكريات 
روحية مقعمة بالكوارث والقصص المحزنة.. ولذا فإن من الستحیل 
عقد لقاء بين زعماء الشعبين المريي واليهودي(۳۱). 

وکان العرب يدركون تماما أن الحدیث السذب عن التقدم 
وخلافه إنما هو حديث عن التفییب وعن سلب الوطن. إن التقدم 
في إطار غير متزن من القوة لصالح النتصب يعني أن المربي 
سيفقد كل شيء؛ خاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربي ككيان 
تاريخي Lely‏ كمخلوق اقتصادي. ولذاء فان كثيراً من الشعوب 
المقهورة تغير استراتيجيتها التحررية. ويدلاً من البحث عن التقدم؛ 
تفضل الدفاع عن البقاء آو «التشرنق» إذا ما استخدمنا عبارة 
المفكر العربي الصري الدكتور شكري عياد. 

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن 
جوريون حين تقابلا عام 1657 في منزل موشيه شاريت. فطبقاً U‏ 


جاء على لسان بن جوريون. بدا الحديث يترديد التفمة (القديمة) 
التي آصدها عن للستتقمات التي يجري تجغيفهاء والصسارى التي 
تزدهر پالخضرة, والرخاء الذي سيعم على الجمیم. ولكن العربي 
قاطعه قائلاً: «اسمع يا خواجة بن جوریون. إنني أفضل أن تظل 
الأرض هنا جرداء مقفرة لمائة عام اخری. أو لألف عام أخرى إلى 
أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص». وهنا مارس بن 
جوريون إحدى لحظات الادراك التادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بان 
المربي [الحقيقي] كان يقول الحقيقة, وان كلماته هو [اليهودي 
الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت AM pine‏ 

وهكذا ايقن المرب أنه لا يمكن التصالح أو التضامم أو 
الاستفادة من مستوطن صهيوني ينظر إلى الواقع من خلال خريطة 
إدراكية تنكر وجودهم ابتداء أو تهميشهم على أحسن تقدير؛ وهو 
إدراك تسانده موازين القوى المالمية والمحلية التي لم تكن في 
صالح Jal‏ البلد. وقد آثبت مسار التاریخ صدق حدسهم ودقة 
تقييمهم للموقف. 
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الفصل الرایع 
في الادراك الاسرائيلي للعرب 


Lies‏ في هذا الفصل أن نترك الإدراك الصهيوني للعرب 
وتنتقل إلى الإدراك الإسرائيلي. ونبدا بطرح السؤال التالي: هل 
نجح الإسرائيليون في تجاوز التحيز الإدراكي الصهيوني؟ وان كانوا 
قد نجحوا؛ فهل تحول الإدراك إلى برنامج سياسي ماء أو هل آثر 
إدراكهم في سلوكهم؟ بمعني: هل ثمة إدراك إسرائيلي للسربي 
منقصلاً من الإدراك السهيوني؟ وهل ادى تحول الستوطن 
الصهيوني إلى الدولة الصهيونية إلى تحول مماثل في الإدراك؟ 

أعتقد أن الوجدان الإسرائيلي لا يزال حبيس الخريطة 
الإدراكية الصهيونية بكل تحيزاتها. وهذا ليس بأمر مستغربء 
فالإنسان الإسرائيلي إنسان مستفيد من الشروع الاستيطاني 
الصهيوتي. ولا يوجد له أي كيان خارجه. وظهور السربي الحقيقي 
يهدّد هذا الكيان وينسف الادعاءات الصهيونية من جذورها(!). 


العربي التخلف والعربي ممثل الأغيار. 
ولنبدا بمقولة «المربي التخلف» في مقابل «الصهيوني كممثل 
للحضارة الغربية». هناك الكثيرون بطبيعة الحال في إسرائيل 
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الذين ينظرون لاتفسهم على أنهم حملة شعلة الحضارةالفربية في 
جبهة الشرق الاوسط. وان العرب هم ممثلو الشرق.التخلف. فعلى 
سبيل الثال. يرى آبا إيبان آن إسرائيل في الشرق الأوسط ولکتها 
ليست منه؛ ويتبعه في ذلك بن جوريون وبيجين ومعظم القيادات 
السهیونیة. 

بل إن سياسة إسرائيل بكاملهاء ابتداءٌ من نمط تصویتها في 
هيئة الأمم إلى تحالنها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة, ترجمة 
الهذه الرؤية للذات. ويمكن أن نضيف أن الأسلحة الإسرائيلية التي 
تدك مخيمات اللاجثين هي؛ في معظم الأحوال. اسلحة غربية 
متقدمة gl‏ ثمرة من ثمرات التکنولوجیا الغربية. كما أن القنابل 
الطقودية القتاكة هي ولا شك نتاج حضارة متقدمة منظمة على 
أكمل وجه. والمعونات التي تلتهمها إسرائيل أولا بأول هي معونات 
غربية بشكل عام وأمريكية على وجه الخصوص. وقارئ الصحافة 
الإسرائيلية يعرف أن الدولة الصهيونية لا تكف عن الحديث عن 
نقسها باعتبارها امتداداً للقرب وواحة من الديمقراطية الغرب 
كما يعرف أن اسلوب الحياة هناك استهلاكي غريي (على الأقل 
بالنسبة لالإشكناز). 

وتتعكس هذه الرؤية الصهيونية للذات وللآخر على موقف 
الدولة الصهيونية الإشكنازية من يهود البلاد المربية: فهي تنظر لهم 
بالنظار الغربي؛ وترى أنهم عنصر من عناصر التخلف الحضاري 
العام في الجيب الصهيوني. بل إن إنكار الإنجاز الحضاري العريي 
قد انسحب على إسهام اليهود العرب للحضارة العربية: وعلى إسهام 
الیهود السفارد لحشارة حوض اليسر الأبيشى التوسط. ولذاء لا با 
ذكر لهنه الانجازات. إلا نادرأء في الکتب الدرسية الاسرائيلية. ومن 
سخرية الأقدار أنه حتى بدایات القرن الثامن عشر. كانت إسهامات 


الیهود الاشکناز في حضارات بلادهم في حکم المنعدمة, ولا تخرج 
عن نطاق الفتاوی التلمودية والإشراقات القبالية؛ هلم ينتج بهود 
الغرب شخصية مثل موسى بن ميمون أو شاعراً مثل يهودا هاليفي 
الا مع بدايات القرن الثامن عشر). 

ولکن الهدف المقصود هو صاحب الأرض الفلسطينية. آي 
العربي ولیس اليهودي الشرقي, ولذا نجد أن صورة الصريي 
التخلف هي صورة متواترة في الصحافة الإسرائيلية لا تکف 
أجهزة الاعلام عن تاكيدهاء ولا تكف المقررات الدراسية عن 
ترسیخها في الوجدان الإسرائيلي. وقد صدرت كتابات عربية 
عديدة لتوثيق هذا الجانب من الإدراك الإسرائيلي للإنسان العربي. 

وقد ذكرنا من قبل امتداداً طريفا لصورة العربي كشرقي, وهو 
صورةاليهودي دوزي وعلی الرغم من نا تکرناآن هنم الصورة 
قد ظهرت قبل تبلور الإدراك الصهيوني للمريي. إلا آنها مع ذلك لا 
يزال لها أصداؤها في الوجدان الاسرائيلي, وتاخذ شكل الفكرة 


الكنمائية التي تنطلق من الإيمان بان اليهود المائدین لإسرائيل انما 
هم عبرانیون - أي جزء من التشكيل الحضاري السامي وليس لهم 


علاقة بيهود الشتات. ولعل الدعوة للقومية الإسرائيلية ASS)‏ 
منفصل بل ومناقض للهوية البهودية)» أو تمجيد الصابرا في مقابل 
يهود المنفى؛ تعبير جزئي عن نفس هذا الإدراك. 

آما pall‏ ممثلاً لاغیار. فهو أيضاً إدراك لا يزال سسائداً 
في إسرائيل» فقد فسر الفکر والعالم یشیامو لیبوفتر ما سماه 
الصراع العربي اليهودي على أنه تعبير عن الجوهر الأزلي للماساة 
التاريخية(") للشعب اليهوديء أي مشكلة اليهود مع الأغيار. اما 
الشاعر بنحاس صادح فيرى أن المرب هم التعبیر عن حاجة 
العالم السيحي لتصفية ظاهرة الیهود(۳). ویفسر الكاتب الاسراث 


يهوشاوا المقاومة المريية على آساس انیا 
أساس أن دواقعها غير عقلانية إلى De‏ 
اليهود يؤدي إلى إثارة جنون الشموب الأخری(*). 
وهم شي إسرائيل لا يتحدثون عن اليهود والسرب. وانما 
يتحدثون في كثير من الأحيان عن «اليهود وغير الیهودب 
الأغيار. على طريقة وعد بلفور. وقي هذا الصدد. قد يكون من 
الفید أن نتنکر أن الحاخام أبراهام أفيدان قد اوصی الجنود 
الإسرائيليين - في إحدى نشرات الحاخامية المسكرية للجيش 
الإسرائيلي - بقتل المدنيين الأغيار (أو غير اليهود)» ولكنه كان يعني 
ة الحال المرب إذ إنه لا يوجد سواهم وحسب. ولا شك آن 
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي كانوا يعرفون تماما ما كان يرمي إليه 
الحاخام السهيوني فالمربي. حسب هذا الإدراك هو ممثل الأغيار. 
وقد نکر الصحفي الإسرائيلي (وعضو الكنيست) يوري 
آقتيري في إحدى مقالاته obit)‏ حرب الاستتزاف على الحدود 
الصرية) أن الطيارين الإسرائيليين يطيرون بطائراتهم ویدگون 
النازل واللدارس المصرية ثم يعودون إلى متازلهم ولا يرون في 
أحلامهم ضحاياهم وانما يرون جيتو شرق أوريا أثناء إحدى الذابح 
التي كانت تدبر ضد اليهود - اي إن الاسرائيلي يدرك نقسه على 
آنه الضحية الدائمة وأن العربي ممثل الأغيار والجزار حتى بعد أن 
قلم هو بايا dois‏ 


العربي الهامشي والعريي الغائب. 
أما العربي الهامشي فيظهر في الرؤية الإسرائيلية على أنه 
شخص له حقوق مدنية يمكن ممارستها من داخل مجالس 
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البلديات ومجالس القری, ولكنه ليس له حقوق سياسية أو قومية 
ينبقي التعبير عنها من خلال مؤسسات سياسية, ومن هنا عدم 
السماح بقيام أحزاب عربية قومية. والمفهوم الإسرائيلي للحكم 
الذاتي لا يخرج عن هذا الإطار. ومفهوم الإدارة الذاتية في جوهره 
تعبير عن ذلك فهو مفهوم يقصل الإنسان المربي عن ارضه 
ويحقق الرؤية الصهيونية في مرحلة أصبحت الابادة فيها شبه 
مستحيلة واصبع تفريغ الأرض من سكانها آمراً صعباً. ویظهر 
التهميش كذلك في إصرار الإسرائيليين على التعامل لا مع العرب 
وإنما مع السلمین والسیحیین والدروز وسكان القطاع وسکان 
الضفة ومع القيادات التقليدية. بل إن الاستراتيجية الصهيونية 
الحالية تجاء المنظومة العربية بأسرها لا تزال تدور في إطار 
الإدراك القديم. وهو إنكار القومية العربية والتعامل مع الجماعات 
الإثنية والقومية الختلفة. وهذا هو في نهاية الأمر إطار کامب 


وياخذ التفييب الآن فكرة تهجير الفاسطينيين ودفع تعویضات 
لهم وتشجيعهم على الهجرة إلى الغرب حتى يمكن تفریغ الأرض 
من سكانها. وقد دابت اجهزة الدعاية الصهيونية على وصف تنييب 
عرب فلسطين عام ۱۹۶۸ وإرغامهم على الخروج من فلسطين عن 
طريق الإرهاب بأنه كان عملية «تبادل سكان» تم من خلالها توطين 
الفلسطينيين خارج فلسطين وتوطين العرب اليهود داخلها. 

ولکن التبادل يعني القبول من الطرفین. وهو آمر كما تعلم 
لم يحدث, فالفلاحون الفلسطينيون لم يقبلوا أن يتركوا آراضیهم 
ليحلوا محل رجال الأعمال والمحامين من أعضاء الأقلية اليهودية 
في مصر أو العراق. وبالتالي فلم يكن هناك تبادل. كما أنه لم 
يتم تبادل أرض بارض لا تمرف أن الحركة الصهيونية قد 
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دبرت للفلسطينيين الفیبین قطمة أرض في مکان ما. ولکنه مع هذا 
«تبادل» من وجهة نظر الإدراك الصهيونية باعتبار أن فلسطین هي 
المكان الطبيعي لليهودي الخالصء ولا يوجد فيها مكان للعربي 
التائب آو الذي يجب أن یفیّب. ولذاء حينما يخرج المربي (حتى 
ولو بقوة السلاح) ويحل محله اليهودي؛ فان في هذا تحقيقاً لرؤية 
إدراكية مسبقة. ويالتالي فان هذا يبدو أمراً طبيعياً ومنسجما. 

ومن أشكال التمبير عن تيبب العرب الاصطلاح القائوئي 


الوجودین بالضعل داخل حدود ۸ ely.‏ مُتموا من الوصول 
لأرضهم pals‏ الحاكم المسكري. ولو ثرجم هذا السطلح إلى 
«الحاضرين التيبين» لظهر معناه الحتيتي. 

اما إغفال المرب فيظهر في إنكار وجود حركة المقاومة 
الفلسطينية ورفض التعامل ممها والإصرار على الإشارة للفدائيين 
على اتهم «متسللون وإرهابيون وقتلة»» وفي رفض التصريح بعدد. 
ضحايا الهجمات الفدائية. وفي وصف جولدا ماثير لنفسها بانها 


العربي كيهودي. 

ثم نأتي أخيرأ لعملية الإسقاط الصهيونية التي تحول العربي 
إلى يهودي المنفى. وییدو أن هذه الظاهرة أيضاً لها امتداداتها. وقد 
لاحظ أحد المؤلفين العرب (دكتور رشاد الشامي بجامعة عين شمس 
بالقاهرت. في دراسة له في قصة مخرية خزعةء لساميخ یزهار, 
أن الفكر السهيوني الإسرائيلي بدأ ينسب إلى العربي السمات 
السابقة نفسها التي كان ينسبها ليهود التفى. وهي السمات التي 


استوردتها الصهيونية بدورها من آدبیات معاداة اليهود. 

وقد بدأ الدکتور علي جاد استاذ الادب الإنجليزي بجامعة 
املك سعود بالرياض» في تشر مجموعة من الدراسات عن هذا 
النمط الإسقاطي كما يرد في الرواية الصهيونية في الولایات 
التحدة. 

ومن الأمثلة الأخرى التي نسوقها على هذا الإسقاط الصورة 
التي رسمها الفکر الصهيوني الأمريكي هوارس كالن للفلسميني 
في الستقبل كما يحب أن يراهاء فقال: «لو حصل اللاجئون على 
جوازات سفر وغيرها من الوثائق التي تمكتهم من التحرك بحرية, 
ولو حصلوا على مبلغ كاف من الال لیشقوا به طريقهم إلى مکان 
من المتوقع أن يجدوا فيه سبل الميش المقولة, وقيل لهم إن هذا 
هو كل ما سیحصلون عليه ولا شيء آخر أبدأ - لو حدث هذا 
لبدآوا عندئذ في الاعتماد على النفس۱۳). ولنلاحظ أن الصورة 
الكامنة هنا هي صورة «اليهودي التائه» الذي يرحل من مكان لآخر 
دون توقف» والذي لا يهمه سوى البلغ الذي يحمله؛ أي إنها صورة 
اليهود في کتابات المعادين لليهود 

ومن الامثلة الدرامية الأخرى على عملية الاسقاط الحوار 
التالي الذي نشر في جريدة حاداشوت (۲۰ توفمير )۱۹۸١‏ والذي 
دار بين أحد مراسلي الجريدة وزوجة موشيه ليفنجر زعيم جوش 
إمونيم. أخبرت السيدة المراسل أن الأطباء المرب اقل نظافة 
ومهارة من الأطباء الاسرائیلیین وأنها تفضل أن تعالج آسنانها عند 
أطباء يهود «لأثني أثق في المعايير اليهودية وحسب. فاليهود 
موهویون في هذه الأمور Lal‏ العرب فهم غير قادرين على تطوير 
صناعات متقدمة. تورد السعودية آلاف الفنيين.. إن كل أمة لها 
اتجاهاتها الخاصة, والعرب لا يصلحون إلا أن يكونوا تجارأ». إن 
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المريي هنا هو بهودي البروتوکولات - التاجر الرابي الطفيلي. وهو 
آیضا, شانه شأن بهودي البروتوکولات» مصدر کل الشرور ويهدد 
آمن الدولة: فتد نشرت. على سبیل الثال. عال هامشمار Ye)‏ 
فوفمير (VAAL‏ خبراً مقاده أن الطلية العرب ارسلوا خطاباً لاعضاء 
الکنیست بهددونهم فيه بالنیج وأتهم سیدمرون كل اليهودا. 


العربي الحقيقي. 

وأخيراً. نأتي للإدراك الإسرائيلي للصربي الحقيقي. 
وستكتشف أنه على الرغم من وجود مؤسسات حكومية إسرائيلية 
لدراسة المرب وعلى الرغم من وجود احتكاك يومي بين 
الإسرائيليين والعرب» إلا أنه يمكن القول بان الأمر لم يتير کنر 
فإدراك الإسرائيليين للعربي الحقيقي لا يترجم نقسه بالضرورة 
إلى قعل فاضل Lily‏ ينتج عنه الاستجابات الشلات التي سبق 
وأشرت lad‏ 


١‏ - أن يتخلى الإسرائيلي عن صهيونيته. 


فیتحول هو إلى شخصية هامشية أو مبهمة. 

۲ - أن يتمسك بصهيونيته؛ فيزيد إدراكه من ضراوته 
وشراسته نظراً لتزايد إحساسه بالخطر المحدق. 

وهذه الأنماط الثلاثة هي ذاتها الأنماط التي كانت سائدة بين 
الصهاينة قبل MEA‏ وقد لاحظنا شيوع النمط الثالث. وييدو أن 
الأمر لا يزال على ما كان عليه 

وإذا أردنا أن تضرب أمثلة على النمط الأول ممن آدرکوا 
تاريخية. وتقبلوا هذا الإدراك وحددوا سلوکهم في 


المرب 
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إطارء. لذكرنا موشيه ماخوضر الواطن الإسرائيلي الذي تحول 
إدراكه إلى رفض للصهيونية. فغادر الكيان الصهيوني واستقر في 
لندن. وهناك كذلك المناضل الإسرائيلي اليهودي اديب الذي انضم 
لصفوف المقاومة الفلسطيتية ودخل السجن دفاعاً عما تصوره 
الحقيقة التاريخية والعدل الإنساني. 


والآخرين ينطلقون من تقبل الكيان الصهيوني كحقيقة قائمة. 
ولذلك فإنهم يطلبون من الإنسان المربي التاريخي أن يتعامل مع 
الإنسان الاسرائيلي ككيان تاريخي قائم. وقد تسيب موقفهم هذا 
في تهميشهم تماما خاصة في حالة إلياف الذي كان شخصية 

في المؤسسة السالية ثم بدا يدعو لفكرة التصالح مع العرب 
والاعتراف بهم فاخذ يتحرك من الرکز إلى الهامش حتى فشل 
في الحصول علی مقعد هي الکلیست. 

آما النمط الثالث. وهو التمط الأكثر شيوعاًء فيضم اولئك 
الذين أدركوا آبماد الرفض العربي لهم. وأنه رفض تاريخي حقيقي 
مستمو, تحرکه انوا القومية. فزادمم ذلك راا رک 
بموقفهم. وسنجد أن هؤلاء قد تبنوا مفهوم «إين بريراء - أي Ye‏ 
أي أنه لا يوجد امام الإسرائيلي سوى الحرب الستمرة 
ومن آهم ممثلي هذه الرؤية موشيه ديان وهو من جيل الصابرا 
الذي LAG‏ على الارض العربية وعرف العريي عن قرب. وهناك 


رؤيتهم بالإدراك الواضع وبالعنف والشراسة شلومو أروتسون التي 
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قبا بما يسميه حرب الائة عام بين إسرائيل والسرب. وهزلاء 
الإسرا جوريون 
وجابوتتسكي حيث يترجم الإدراك نفسه لا إلى تمديل للرؤية وانما 
إلى تعميق الإحساس بعدم الأمن الذي يترجم نفسه بدوره إلى 
مزيد من الضراوة. 


القصور الإدراكي. 

بعد هذا العرض السريع للطيف الإدراكي (الصهيوني/ 
الإسرائيلي) تجاه العرب any‏ أن عرضنا لإشكالية yall‏ الحقيقي 
وأثره على الساوك الصهيوني, قد يكون من الفید أن نحاول أن 
تشخص مواطن الخال أو القصور الأساسي في هذا الإدراك. وثمة 
خلل وقصور ولا شلد. ولا فيم تفسر حالة الصراع الدائمة التي 
استمرت إلى ما يزيد عن مائة عام والآخذة في التصاعد والتي لا 
أية مؤشرات على إمكانية انفراجها إلا عن طريق استسلام 
أحد الطرفين للآخر. وفي محاولة التوصل إلى طبيعة هذا الخلل, 
سنشیر الی متال نشر عام ۱۹۲۲ في مجلة کانت تصدرها جماعة 
«اشتراكية. تسمى «فرقة العمل». وقد حاول کاتب القال 


توجد 


يجري تشييده آننالك هي وادي جزریل. وقد تخیل كاتب 
الكيبوتس بعد مائة عام. وتامل ثراءه وإنجازاته 
التي ستشيد على «الطريقة الشرقية». وحلم المؤلف بأنه سيشيد 
في وسط الكيبوتس تمثالاً لرجلين «واحد عربي والآخر بهودي» 
جالسین علی صخرة ویحملان راھ eu‏ علیها ثلاث کلمات: 
«المساواة والأخوة والحری(). لكن الصورة الإنسانية التومجة التي 
رسمها المؤلف الصهيوني لكيبوتس الستقبل تتجاهل عدة 


nt 


۱ - لا ندري كيف صور المؤلف الصهيوني ذلك السربي 
الجالس إلى جوار اليهودي, ولکننا مع هذا یمکننا التخمین فحن 
تمرف أن الصهاينة کانوا لا یمترشون بالتشکیل القومي السريي, 
خاصة داخل فلسطین. ولذا فإن العربي الجالس هتاك على 
الصخرة كان شخصية مجردة من حقوقها القومية وتراثها 
الحضاري؛ فرد قد يكون له حقوق مدنية وريما بعض الحتوق 
السياسية على أكثر تقدير. ولكنه كان عليه أن يتنازل عن كثير من 
حقوقه. ویقتسمها مع البهودي الذي اقتسم معه السخرة وکان 
الهما نفس الحقوق ونقس الشرعية. وهذا ولا شك خلل إدراكي. 
فالمريي عاش آلاف الستين يقلح هذه الأرض ولا يعرف له وطتاً 
غیرها. ولا يمكنه أن يقتسم فلسطين مع الصهيوني الجالس إلى 
جواره. فهذا الأخير جسم غريب عرس غرساً في هذه الأرض 
بمساعدة الاستعمار الفربي. 

۲ - والصهيوني الجالس على الصخرة إلى جوار العريي. 
حتى لو كان من كبار الداقعین عن قيم الحق والعدالة؛ مقتصب. 
فوجوده في فلسطين عدوان. كما أن كيبوتس عين هارود اسس 
على ارض SE‏ سكاتهاء ولذا فان هذا الثوري اليهودي سيؤسس 
وطنه في أرض غيره. وهذه حقيقة لا تحتاج لتظرین يساريين أو 
ثوریین. فهذا ما قاله ملك ایطالیا لهرتزل. وإذا كان الصهاينة لم 
يروا هذ الحقيقة البديهية فان ذلك دليل قاطع, وکأننا تحتاج ثل 
هذا الدليل على مدی خلل إدراكهم للواقع. 

لا یمکن تحقيق الحلم الصهيوني إلا بتنییب السريي أو 
تهميشه على AM‏ فتیاب العربي هو تحقق السهيونية, وتحقق 
السهيونية هو غياب المربي: وهذا ما عرفه جابوتتسكي صاحب 
فكرة الجدار الحديدي وتبعه تلمیته بيجين ومعظم الإسرائيليين. 
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وقد أكد بيجين في خطاب له آمام سکان کیبوتس مين مارود 
فبعد تأسيسه ونجاحه. أكد على ضرورة تفییب العريي والتمسك 
بالزعم بان فلسطین لا توجد. وانها كانت ولا تزال وستظل ارتس 
«فلو كانت هذه هي فلسطين [آرش السريي الحقيت 
ولیست أرض إسرائيل [آرض اليهودي الخالص] إذن فانتم فاتحون 
ولستم مزارعین يفلحون الأرض. أنتم إذن غزاة. وإذا كانت هذه هي 
قسطین gl]‏ انا امترها بوجود العربي الحقيقي gh‏ الحقوق 
القومية والسياسية]. فإنها إذن تنتمي للشعب الذي عاش هنا قبل 
أن تأتوا إليهاء ولن يكون لكم حق العيش فيها إلا إذا كانت هذه 
هي آرض |سرائیل(4). وقد تولى بيجين رئاسة الوزارة فیما بعد 
ولم نعد تسمع عن ماجنيس أو أبشتاين وأمثالهما في كتب التاريخ. 

ولکن البشر لا يوجدون داخل وعي الآخرين وادراکهم. ولذا 
فإنهم يرفضون الغياب والتواري عن الأنظار والتحول إلى كائنات 
اقتصادية ویحملون السلاح دقاماً عن وجودهم وشرفیم. ولثاء بدلا 
من النصب التذكاري الذي حلم به المؤلف الصهيوني يوجد الآن 
في عين هارود تصب تذكاري شيده الاسرائییون للقتلى الصهاينة 
الذين سقطوا في الحروب التي لا تنتهي مع العرب(؟) والتي تنبا 
بها بن جوريون في إحدى لحظات الصقاء! 


الاعتدال والتطرف الصهیونیان. 

لمل من آهم النتائج التي خلصنا لها في تقييمنا ندرا 
الصهيوني للعرب ان الإدراك عن السلوك. إذ إن فش 

الإدراك لنفس الظاهرة (مثلاً: إدراك الصهاينة المريي کانسان 

عيتي له حقوق) قد يؤدي إلى آنواع متباينة من السلوك. كما 

جوريون للسريي 


أن ادراك آحاد plas‏ ويهودا ماجتيس وب 
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قد نجم عنه تذبذب من جانب الأول. ومحاولات يائسة 
للتوقيق بين رؤيتين متناقشتین من جانب الثاني ادت إلى تهمیشه 
هو شخصياً. ومزید من الشراسة من جانب الثالث. وقد 
من قبل أن الاستجابات تختلف من فرد لآخر نتيجة ركب هائل 
من العوامل النفسية والعصبية والتاريخية والسياسية. كما بینت أن 
موازین القوى وطبيعة الحوار المسلح الداثر بين الطرفين تلعب 
دوراً هامأ في ترجيح صورة إدراكية على حساب الأخرى. ولذاء 
افإننا نجد في غياب القوة العريية أن النمط الثالث هو اکشر 
الأنماط الصهيونية شيوعاً. فهو النمط الذي كان يدرك متطق 
الرؤية الصهيونية والذي كان يعرف موازين القوة معرفة جيدة. 
ويمكننا أن نرسم مخططأ متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني في 
علاقته بموازين القوی: 

١‏ - في حالة اتجاه موازين القوى لصالح المرب وضد 
صالح الصهاينة؛ فإن هذه القوى تدعم الإدراك الواقعي؛ ویساهم 
ذلك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. وییدا الإدراك الواقمي في 
فرض نفسه. وقد يتحول إلى برنامج سياسي یعکس الواقع. أي إنه 

العقل الصهيوني (وفي هذا الإطار قد تصول 

الشخصيات الهامشية «الجتونةء مثل إسرائيل شاهاك وأفتيري إلى 
شخصیات قيادية. ويمكن أن تظهر أيضاً قيادات سفاردية على 
استعداد لتعديل أسطورة الذات الصهيونية). ومع هذاء لا بد oly‏ 
نسارع إلى القول بأنه. من خلال استقرائنا للتاريخ حين تبدا 
مقاومة السكان الأصليين للمستوطنين: مادة ما يستجيب 

الستوطنون في بداية الأمر بشراسة. وكلما تصاعدت المقاومة كلما 
تزايدت الشراسة (ومتا ما نسميه الرحلة الشارونية) إلى أن یصل 
الستوطفون إلى الاقتناع بانه لا مخرج لهم من ورطتهم التاريخية 
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إلا يفك الجیب النصري الاستيطاني الاحلالي. كما حدث في 
جنوب إفريقها. 

۲ - في حالة اتجاء موازين القوى لصالح الصهاينة وضد 
صالح العرب. فإن هذه القوى ستدعم الإدراك الصهيوني الت 
وسيساهم ذلك في آن يتحول الواقع التاريخي إلى شيء هامشي 
باهت وان يتدعم البرنامج السياسي الصهيوني كمرشد للتعامل مع 
«الواقع». 

ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء 
الاحتمالين السابقين. فان ظل السريي الحقيقي ساكناً دون أن 
يتحدى الرؤية أو موازين القوى؛ ودون أن يرسل برسائل مسلحة 
للعدو. أصبح من المکن قبوله كشخصية متخلفة هامشية 
ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه؛ بل و«منحهء بعض 
الحقوق (وهنا تکمن المفارقة). آما إذا بدا العربي |" » 
التحرك لتأكيد حقوقه ولرفض الهامشية وتحدي الرؤية الصهيونية, 

وحاول تغيير موازين القوة لصالحه. فإنه يصبح مصدر خطر 
قيقي ويصبح من الضروري ضریه لتهشیمه وتهميشه ويد 
التسامج مرفوضاً. 

هذا لا يعني اننا نسقط آهمية الإدراك من حساینا ونؤكد 
موازين القوى وحسبه فالواقع لا يفرض نفسه على عقل الانسان 
بشكل مباشر وإنما من خلال طيف إدراكي. وتساهم القوة في 
تقويض الإدراك أو تدعیمه؛ فهي علاقة مركبة إلى أقصى حد. 
ولذاء يجب أن نعرف تمامأ انقا نعيش في عالم ليس من صنعنا 


وهو عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يُقاس, ولا يعترف كثيراً 
بالحق أو الخير أو الجمال. ولذاء لا بد وآن نضغط على الحواس 
الخمس لدى اعدائتا من خلال الحوار السلح حتى يعرف الآخر 


أن المريي الحقيقي لیس مجرد صورة في وجدانه یمکنه تناسيها. 
وانما قوة واقعية یمکن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو تجاهاها 
أو حاول تهشیمها. 
aly‏ هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل لاسلام 
في إطار اتفاقية کامب ديفيد وغیرها من الاتفاقیات. فمهندسو 
هذه الاتقاقر ن انهم عن طریق رفع رايات السلام سیفیرون 
صورة العريي في وعي العالم. وآن هذه الصورة ستخلق ديتامية 
تفرض على الإسرائيليين أن يصلوا إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. 
ولکن الذي حدث عكس ذلك تماماً. قبعد الأسابيع الأولى. ویعد أن 
يتوقف الحوار السلح ويعد أن تطوى عدسات التليغزيون السا 
تظهر حسابات القوة الباردة التي تفرض منطقها الثلجي البارد 
القاسي على الجميع وعلى مائدة الفاوضات. 1 
وقد جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بسد أن قبل 
الرئيس السادات بشروط كامب ديفيد كما فرضها بيجين. طلب 
تخصیص رقعة ما في القدس ترفع عليها الأعلام المربية حتى 
تکون «غنيمة آخری» یمود ليتباهى بها. وكان تعليق أحد أعضاء 
الود الاسرائيلي هو أن رفع الأعلام على القابر العربية (سلام 
القبور» الذي لم يرده وايزمان لنفسه). آما ديان فقال «السادات 
يريد أي إنه نظر إلى الرئيس السادات, رئيس جمهورية 
مصرء من خلال الخريطة الإدراكية الصهيونية. وحيث إن السادات 
قد آوقف الحوار السلح. فقد حوله ديان إلى إنسان متخلف 
هامشي. شحاذ لیس له حقوق, يمكن أن «تهبه» شیثاً إن أردت من 
قبيل الاعتدال الصهيوني. وقد كان ديان 
السادات. فحسابات القوة الباردة في عالمنا لا تصرف الحق 
والحقيقة. ولو كان هناك وراء السادات دبابة عربية؛ تقف شامخة 


” 


جميلة لما رآه ديان شحاذاً يقف على 
ومرة أخرى. رغم معرفتي بمنطق القوة. هإثني SLY‏ له 

Con‏ ولا احتراماًء ولكتني كما فلت في عالم ليس من صنعنا. وهو 
عالم قبيح مع اساسا في القرب في القرن التاسع عشرء وان 
أردنا التعامل معه بكفاءة فان علينا أن نقیمه موضوعياً. ومع 
هذا فاتا أعتقد أنه يجب الا نرفض فكرة الحوار مع الآخر. 
فالآخر موجود الآن في وسطناء ومدجج بالسلاح؛ ولذا فأنا اطالب 
Lats‏ بالحوار السلح - ضالحوار يمگنني من فهم الإسرائيلي 
ي Ay‏ من فهم العربي الحقيقي. آما الحوار بدون سلاح 
یطرح صورة إدراكية صادقة ولكنها صورة معرضة للشحوب ثم 
لأنها تساندها القوة, ولذا يجب أن تستند بنية الإدراك 

لبنية القوه. وحينئذ قد يتحول الإدراك إلى فعل فاضل وتتحول 
نة إلى عدل. 
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الفصل الخامس 


الإدراك الإسرائيلي للدولة الفلسطينية 


يصل الإدراك الصهيوني الإسرائيلي المرب لحظة تحققه 
النماذجية في التغييب الكامل للعرب. وهذا هو الحلم الصهيوني 
في Alka!‏ تحققه الوهمية وقي حدم الاقصی ورغم انه حلم. 
أنه يشكل البنية التحتية لكل الافکار والواقف الأخرى للصهاية 
ولا يمكننا أن نصف الاختلافات والتفرعات الأخرى إلا بأخذ هذه 
النقطة في الاعتبار. 


ويجب التأكيد على أن الأفكار تلعب دوراً أساسياً في تحديد 
سلوك المستوطن في الجيوب الاستيطانية بشكل يفوق الدور الذي 
تلعبه في تحديد سلوك ا مواطنين في التشكيلات السياسية المادية. 
ففكرة القومية الفرنسية تحرك الجماهير الفرنسية, وفكرة القومية 
اليونانية تحرك الجماهير اليونانية. ولكن القومية الفرنسية ليست 
مجرد فكرة أو مشروع قد يفشل أو ينجح وانما واقع تاريخي ممتد 
ترجم نتسه إلى مؤسسات وتراث ولم يعد من المعكن وضع وجوده 
ذاته موضع تساؤل. كما آن الفرنسيين ليسوا مهددين بشعب آخر 
كان يشغل أرضهم ولا بتاريخ آخر كان يشغل الحيز الزماني في 
وطنهم. وبالتالي فان فكرة القومية بالنسبة لهم مجرد تعبير عن 


r 


واقع قائم راسخ متعین مرکب. اما الجیوب الاستيطانية فهي تستند 
عادة إلى فكرة هي في الواقع كذبة تاريخية كبرى (ضالسکان 
الأصلیون غير موجودین), ومنه الفكرة ليست واقعاً Lista‏ وإنما 
إطار عقلي وعاطفي. مجرد حلم. ولذا فإننا نجد أن هذه الفکرة 
(الحلم - الوهم) تلعب دوراً حيوياً في تحدید علاقة الستوطن مع 
واقعه؛ بل ونجدها في كثير من الأحیان تحل محل الحقيقة. 
ومع هذاء تظل الحقيقة التاريخية قائمة. ویخرج الستضمتون 
ون من الغابات والقرى ومن بين الأرض فیظهرون على 
شاشات التليفزيون وعلى شاشة الوعي ويقبعون في أحلام الظالم 
الذي ظن أنه قد غیبهم وإلى الأبد ويدخلون في حوار مسلح - 
فيتقلص الوهم أو يتبدد. 

وبدلاً من المربي alll‏ يبدا بعض المستوطنين بالحديث عن 
إمكانية التعايش مع السكان الأصليين مع إعطائهم حق تقرير 
الصیر الحدود. ويتزايد الضفط. قد تظهر قطاعات توسع من 
نطاق هذه الحدود. فيتحدثون عن حق تقرير المصير الكامل ولکن 
الشروط بنزع السلاح. وهناك من يقبل بدولتین متساويتين في 
السيادة القومية وهکنا. وهناك اخیراء كما أسلفناء من يصل إلى 
تقبل المربي الحقيقي ويدرك تماماً أن تاريخ فلسطين إثما هو 
تاريخ عربي, وهو في هذه الحالة يخرج على المشروع الصهيوني 
ذاته ويصبح معادياً للصهيونية ورافضاً لها 

ولنحاول الآن دراسة نماذج من التفكير السياسي الإسرائيلي 
بخصوص 3,8 المزلة الفلسطينية. هنا سنجد افکاراً متضارية 
عديدة واقتراحات لا حصر لها ولا عدد QB‏ على برجات مختلفة 
من التصل الادراكي الذي اقترحناه. ولتبسيط الصورة. حتی یمکن 
تاولها بشي» من التحلیل, سنقسم الواقف إلى ثلائة يقترب أولها 
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المرب. حتی أنه يكاد 
نیما 


من الحد الاقصی الصهيوني. 1 


يلتصق به وييتعد ثالثها عنه حتی يبدو وکانه نقیض, ویقف 


في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما 

وقد اخترنا شموئیل كاتس - احد مؤسسي حركة حیروت 
والذي شقل منصب مستشار رئيس الوزراء مناحم بيجين عام ۱۹۷۸ 
كممثل للنموذج الاول(۱). ولیعبر كاتس عن وجهة نظره. فإنه یقتبس 
کلمات بن جوریون الذي يشير فیها إلى «تاريخ البهود»والی مبلاد 
اسمها يهودا وهي التي نسميها أرض إسرائيل... إن هذه البلاد 
جعلت منا شعباً. وشعبنا خلق هذه البلاد. ويضيف كاتس: «خلال 
مثات السنين التي تخللتها عمليات قتل وطرد وتمییز ومستوي 
معيشي سین, لم يتأثر الوجود اليهودي في فلسطین ولم Gaede‏ 
اليهود عن عاداتهم وتقاليدهم». 

وخلال هذه الفترة «لم يتأثر التراث اليهودي. كما لم تتاثر 
الثقافة اليهودية. أي اللنة العبرية التي بُدئ باستعمالها في القرن 
العاشر في طبريةء. ونحن لن نحاول تفتيد هذه الأفكار الصهيونية 
الصبيانية أو الرد عليهاء فهي من التفاهة بحيث لا يصع أن 
المرء بها إلا بمقدار كونها مؤشراً على الحدود الإدراكية لدى 
صاحبها. وكاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر 
التاريخ يقابله غياب عربي كامل. ويقتيس كلمات الکاتب الأمريكي 
الذي زار فلسطين سائحاً. للدلالة على رأيه وکان 
مارك توين هو أحد كبار مؤرخي المنطقة المريية: «لقد وجدنا 
البلاد خالية LLG‏ (عام (NAW‏ لا أثر للحياة فيها.. ولم نجد في 
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ككل. اما البشر الذين وجدوا في فلسطین فإنهم مهاجرون من 
البلاد الجاورة (عناصر متحركة یمکن تحریکها مرة آخری). ولذا. 
فان هؤلاء الذين یطالبون بارض اسرائیل لیسوا سوی مدعين عرب 
وارهابیین فلسطينيين. وهو يختم مقاله بعبارة تصل إا 
التحتية لكل الافکار السهیونیة: «إذا انتصر المرب في الحرب. فان 
الدمار سیلحق شعب إسرائيل کله. آما إذا انتصرت اسرائیل 
فسیکون على المرب الرضوخ للأمر الواقع وتقبل إسرائ 

ویلاحظ أن حل الصراع العريي - الصهيوني من هذا النظور 
الإسرائيلي لا يتم إلا من خلال الصراع السلع - الانتصار أو 
الهزيمة ثم الخضوع للشروط الإسرائيلية وللسلام على الطريقة 
الإسرائيلية. 

أما النموذج الثالث فیمثله مثير ميل وهو من نشطاء مايام, 
ومن النادين بالصهيونية ذات الديياجة اليسارية. ولا تختلف 
أطروحاته العقائدية أو إطاره التاريخي عن أطروحات وإطار 
كاتس فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني, أي 
8 الفلسطینین. وقد امتازت السهيونية بها ضمت 
بهوداً من مختلف الاتجاهات والیول ممن رأوا بأعينهم هدفاً 
مشتركاً وهو جمع شتات الشعب اليهودي ويناء أمة بهودية متجددة 
على أساس العمل العبري في أرض إسرائيل». شبمیل ينطلق إذن 
من الإيعان بان للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في ارش 
إسرائيل. ثم یفسر بميل وجود الشعب الفلسطيني فر 
فلسطين على آساس صهيوني «ظولا قيام الحركة الصهيونية, لما 
طهر الفرع القلسطيتي التابع للحركة القومية المريية. ويمكن 
الاعتقاد بان اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطاتهم فيها كان 
تي أدى إلى نشوء الكيان الفلسطيني». بل إنه يؤكد 
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أنه «من الصعب أن نتصور الیوم كيف كانت ستبدو الأوضاع في 
أرض إسرائيل لو لم يتحقق فيها القكر الصهيوني». فوجود 
الفلسطينيين - حسب تصوره - عرضيء ولكنه - وهنا مصدر 
الاختلاف بينه ويين كاتس - ليس بالضرورة زائل. فهو یری أن 
بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق الشمب الفلسطيني «بصفته 
يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده» 

ولا ندري ما هو الفارق بين الحقوق التاريخية لليهود والحقوق 
الطبيمية للمرب, ولكن ما يهمنا في سياق هذا المقال هو أن ثمة 
اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهناالاعتراف ثابع من خوف 
عمیق من أن العنصر الفلسطيني داخل الدول الصهيونية يهدد هویتها 
اليهودية ويهدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيوني: بل إن بعيل یمرج 
السيناريو التالي: «هناك مخاوف, إذا استمرت سيطرة إسرائيل على 
الضفة الغربية وقطاع غزة. من أن تشتد حدة القاومة الفلسطينية 
للاحتلال الإسرائيلي (أي الحوار السلح مع المستوطنين)» لتصل حمى 
المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في الثلث الصغير وفي 
الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى 
الطالبین بحق تقرير المصير (افلسطیتیین 

ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمی؟ يرى 
بعيل «أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل.. وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام 
المقترحة للشمب الفلسطيني كلما كان ذلك ea‏ لهاء. ثم ياتي 
بعد ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الجمارك والكهرياء وعن 
ارتباط الدولة الجديدة بالأردن. إذ لا بد أن تولد الدولة مقيدة 
وليس لها من الدولة غير الاسم 

ویمکتنا اختيار شلومو أفتيري كمثال على النموذج الثاني 
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واقتيري هذا من کبار الفکرین الإسرائيليين وشفل منصب مدير 
عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي ۱۹۳۱ - 1۹۷۷. 
وهو یتحدث Lint‏ عن ارض إسرائيل ذات التراث اليهودي الجید. 
وارض الخلاص بالنسبة لليهود؛ والصهيونية هي الحركة القومية 
اليهودية التي ستقوم بسملية الخلاص هذه (وهو في واقع الأمر 
للأرض وتغييب لامحابها الأصليين. أي العرب). وهو بری 
أن الطالب الصهيونية في كافة مناطق أرض إسرائيل مطالب 
عادلة. ولكن الحركة الصهيوتية رضخت لقرار التقسيم لآن احداً 
في العالم «لم يكن يؤيد الطالب اليهوديةء. ثم يضيف إلى هذا 
دییاجات أخلاقية عن أن الصهيونية «تجد صعوبة هي الطالبة بحق 
تقرير السیر لنفسهاء ومعارضة منح هذا الحق لفئة سكانية 
أخرى». ويسمي آفتيري نفسه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية 
(في مقابل صهيونية الأراضي) وصهيونيته تهتم بالطابع اليهودي 
للدولة. آما صهيونية كاتس فهي تركز اهتمامها على ضم الأراضي, 
ومن هنا حديث «المتدلین» عن الأرض في مقابل السلام. ولکن 
مهما كانت الأسباب (الضفوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني 
أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة). فإن أفنيري يطرح الحل 
التالي الذي يسميه حلا وسطاً: «لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة 
فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. بل استعداد بعيد 
الأثر لقيول الحل الوسط في إطار حل أردني - فلسطيني» 

ولعل هده النماذج الشلاثة تغطي كل الاتجاهات السياسية 
الاسرائيلية تجاه الدولة مع اختلاف في الدییاجات» فجوش 
[مونیم واللیکود ینتمیان للنموذج الأول؛ بینما تنتمي بعض الأحزاب 
رالية ومابام للنموذج الثالث وينتمي المراخ النمونج 
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خصوصية الإدراك الاسرائيلي. 

بعد أن رسمنا خريطة الإدراك الإسرائيلي لفكرة الدولة 
الفلسطينية وارتباطها برؤية الذات ورؤية الآخر لا بد وأن نوضح 
اط الأساسيةء كمحاولة لتوضيع المزيد من الأبعاد 


بعض N‏ 
الخصوصية: 

١‏ - يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية؛ التطرفة منها 
والمعتدلة: اليمينية منها واليسارية. لا تقترب البتة من قضية 
الفلسطيثيين النين طردوا عام ۱۹۵۸ واستوطتوا سوريا ول 
والأردن ومصر واتحاء أخرى متفرقة من أتحاء المالم المريي: 
وهي لا تذکر بتاتاً قضية الفلسطينيين الذين یطالبون بحقوقهم في 
حيفا ويافا وعکا وکل بقعة في آرض فلسطین الحتلة والذين صدر 
قرار من هيئة الامم لتاکید حقهم في المودة إلى دیارهم أو 
التعويض ان لا يريد العودة. 

۲ - لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط 
الأخضر التي خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين - مثل الجليل 
وغيرها من المناطق. وهكذاء فقد حول الخطاب الصهيوني الخط 
الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من ald‏ وعليتا الرضوخ والقبول. وهذا أيضاً امر منطقي 
ومفهوم. فالتفاوض يشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر 
ويشأن حق العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل ۱۹1۸ هو 
في واقع الامر تفاوض بشأن فك الكيان الصهيوني. وعلينا أن نعي 
ذلك تماماً؛ قعدونا يعيه وان كان لا يتحدث عنه. 

۲ - يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر 
والرضوغ. oly‏ أحد الأطراف سيضطر الطرف الآخر للتسليم 
بوجهة نظره. فالصهاينة یرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة 
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السليمة التي لا يمكن التراجع عنها على مستوی العقيدة حتی لو 
تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد لخص 
ذلك اللوقف أهارون ياريف بقوله: «الصهيونية هي حركة التحرر 
اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة 
والحركة القومية الفلسطينية خاصة». ولكنه يضيف: «إن أقوالي 
هذه لا قطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا 
التاريخي في إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بهاء. هذا 
الوقف البدئي السائد في صقوف الجميع یخلق دائماً استعداداً 
كامناً لدى كل الصهاينة. مهما كان موقمهم على خريطة التصل 
الإدراكي السياسي, أن ينزلقوا Lally‏ نحو تفییب yal‏ وانکار 
حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروف. کما 
أنه يضفي صيفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الکبری, 
فالأصل في الوقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب کل 
العرب. والاستثناء هو الرونة والاستعداد للتفاوض بشان الارش 
خارج الخط الأخضر وبشان الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا یفسر 
كيف أن الاستیطان السهيوني في الضفة الغربية قد بدا إبان حکم 
العمال المعتدلين وأنهم اعتمدوا ملایین الدولارات لانشاء مستوطنات 
هتاك في نفس الأرض التي بدأ بيريز بالاعلان عن استمداده 
للتتازل عنها مقابل السلام. 


- لا بد وان تحدد خصوصية علاقة الإدراك الإسرائيلي 
للفلسطيتيين ولفكرة الدولة الفلسطينية بالسلوك الإسرائيلي. فهي 
علاقة مركبة لأقصى حد, وتختلف عن علاقة إدراك المربي 
للدولة الصهيونية وسلوكه تحوها إذ إن محددات سلوك العريي تحو 
الدولة الصهيوئية مختلفة عن محددات سلوك الصهيوني نحو 
الدولة الفلسطيتية: 


الولایات التحدة على الهجرة إلى فلسطین. 

ولا تزال الحركة الصهيونية حنی OW‏ تعاني من هذه 
الظامرة التي يعبرون عنها بعبارة «نضوب الصادر البشریة». ولکن 
م يدياب الجماهیر کان النظرون 
الصهاينة يحددون آطروحاتهم النظرية دون آخذ الواقع التاريخي 
(سواء واقع الجماعات اليهودية في العالم أو واقع فلسطین) في 
الاعتبار. فنجد هرتزل يسجل عبارة «من النيل إلى القرات» في 
مذكراته. ولكنه في اليوم التالي یقبل بالتنازل عنهاء ویرضی بصینة 
برجماتية: «كلما زاد عدد الماجرین تزداد رقعة الارش 
نستولي علیهاه. ثم لم يكن عتده مانع من الانتتال إلى شرق 
إفريقيا. بل ويرى يوري آقتيري أن التوسعية السهيونية لم تعد 
إدراك صهيوني أو مخطط رهيب أو غير رهیب. وإنما 
أصبحت مرتبطة بقوة إسرائيل الذاتية. ويما يُطلب منها من القوة 
الاستعمارية التي ترعاها. فما يحدد سلوك الصهاينة ليس إدراكهم 
أو رؤيتهم وحسب. Lily‏ أيضأًء وبالدرجة الأولى» قدرتهم الذاتية 
الستمدة من الدعم الامبريالي, ويمكن أن نضيف ومدى قوة أو 
شمف العرب. 

ب) اعتمدت الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية على 
Uys‏ عظمى تضمن لها البقاء وتحقق لها الأمن نظير أن تقوم 
الدولة الصهيونية على رعاية مصالحها في الشرق الأوسط. وقد 
ازداد اعتماد الدولة الصهيونية على الولايات التحدة لدرجة غير 


عادية؛ حتی أنه يمكن القول بان الولایات التحدة أصبحت طرفاً 
في المقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع الصهيوني. ومنا 
يعني أن الإدراك الصهيوني للدولة الفلسطينية ليس هو المنصر 
الوحيد الذي يحدد السلوك الصهيوني. فالولايات التحدة. التي تقع 
خارج نطاق هذا الإدراك, تحدد سلوك الصهاينة بشكل قد يكون 
أكثر فمالية من الإدراك ذاته. 

لكل ما تقدم. يجب أن نكون في منتهی الحذر حين ترصد 
التغيرات التي تدخل على الإدراك الصهيوني لفكرة الدولة 
الفلسطينية. فما يقال إنه تشدد قد لا يكون تشدداً على الاطلاق. 
وما يسمى بالاعتدال قد لا يكون إلا تعبيراً عن الثقة بالنفس 
والصلف. بل إنني امتقد ان تصاعد الضقط الدربي على الجيب 
الصههوني وتصعيد الحوار السلح سيؤدي إلى التشدد في بداية 
الامر. فهذه هي طبيمة المجتمعات التي تستند إلى رؤية فاشية. 
فهي تزداد صلابة وتمركزاً وتحجراً مع تزايد ضغط التاريخ على 
الأسطورة. ولكن هذا التشدد قد يكون في حد ذاته مؤثراً على 
تزاید التوترات داخل الكيان, وبالتالي احتمال ترشيده أو ترشيد 
بعض القطاعات داخله وتذیرخریطتها الإدراكية المتصرية. والعکس 
صحيح, فحینما يركن العرب اتوم ويخلدون للراحة ویظهرون 
استعداداً للمرونة والاستسلام للسلام بالشروط الصهيونية فان 
العدو على استعداد لآن یمتحنا یعض الحقوق الدنية ویظهر تقهماً 
لبعض «مطالبتا العادلةه مثل حرية لعب كرة السلة أو كرة الطاولة 
أو اية كرة نشاء داخل ملاعب حرة مستقلة تابمة لبلديات فلسطین 
لا مخالب لها ولا أظافر. 

إن الاعتدال الصهيوني ليس مؤشراً على تسامح الصهاينة أو 
تغير خريطتهم الادراكية. Lely‏ العکس, فهو مؤشر على تزايد 


ver 


تسلب هذه الخريطة نتهجة للتخاذل المريي. فالاعتدال والتسامح 
غير ممكنين مع المريي الحقيقي. أما هذا الكم الهامشي الهمل 
الذي يقف على عتبات العدو يطلب منه المغفرة والرضاء ویتحدث 
عن سنغافورة باعتبارها الثل الأعلى في حالة هي آقرب إلى 
الغياب منها إلى الحضور» فإنه يمكن ممارسة التسامح والاعتدال 
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هوامش 
الفصل الخامس 


(۱) کل النصوص مستقاة من کتاب «هل يوجد حل للقضية الفاسطينية؟ء الذي 
أعده معهد فان لبير في |سرائیل وتشرته دار الج 
a8)‏ ۱47 
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الفصل السادس 


الادراك الاسرائيلي لانتفاضة عام ۱۹۸۷ 


في الفصل السابق. حاولت تقدیم خريطة للإدراك 
الإسرائيلي للعرب والدولة الفلسطينية. وهذه الخريطة تأخذ - كما 
أسلفنا - شكل طيف إدراكي يبدأ بإدراكهم للعربي الحقيقي الذي 
يزرع ويحصد ويقاتل ويخلق اشکالاً حضارية, ثم تتحرك الخريطة 
نحو درجات متزايدة من التجريد تبدا من السريي المتخلف إلى 
المربي ممثلاً للأغيار ومسؤولاً عن كل ما حاق باليهود من مآس, 
مروراً بمحاولة تهميش (ومن ثم تهشيم) العربي؛ وصولاً في نهاية 
الأمر إلى تغییبه تماماً. عملاً بالمقولة الاستيطانية الإحلالية: رض 
بلا شعب. وقد بينا في الفصل الثاني الاستجابة الصهيونية للعربي 
الحقيقي ويمكتنا أن نعود لهذا الوضوع مرة آخری, لفرى كيف 
يمكن إعادة صياغة الإدراك الصهيوني من خلال ما أسميه «الحوار 
السلحه أي أن نبين للعدو مدى زيف رؤيته والخلل الذي 
خريطته الإدراكية من خلال إرسال رسائل مسلحة. رسائل لها أنياب 
وأظافر تبين له أن محاولات تنییب المرب هي عملية ذهنية وان 
السربي الغائب أو الذي يجب أن يضيب لا توجد في العقل 
ية لها حقوق يحاول 


استرجاعها من خلال الجهاد اليومي الستمر. 


استجابة الستوطنین الصهاينة لانتفاضة عام ۰۱۹۸۷ 


ن اشتین وحسب: »الاعتدال» 
د» واللذان يشار [لیهما بالحمائم والسقور. وهذه طريقة 
معسنة جدا bay nal‏ مود لی مع من تبسیطلات الموج 
المادي الإدراكي الذي يحول الإنسان المركب إلى مادة بسيطة ثم 
ينظر لها من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع أو وعي. 
وتميل التصنيفات الادية إلى تصنيف الواقع بأسره إلى سالب 
وموجب. وقد قام احد كبار العلقين السياسيين العرب بكتابة 
مجموعة من القالات عن أثر الانتفاضة على الستوطنين الصهاينة. 
فقام بحصر عدد المصابين في المستشفيات والجرحى وكمية 
الأحجار المستخدمة. وکان هذا هو «الأثر» الذي أحدثته الانتقاضة, 
فهو في دراسته هذه لم يزد عن تسجيل واقمة إلقاء الحجارة في 
شكها الخارجي - کحجر يخرچ من يد عربي ويستقرٌ على راس 
إسرائيلي - دون أن يذكر ماذا حدث للسريي من إحسساس 
(بالاتتصار) وماذا حدث للخريطة الإدراكية الصهيونية نتيجة 
استجابة الصهايتة للواقع الجديد. وهي استجابة معوعة مركبة, 
فهي يمكن أن تاخذ شكل تشدد او اعتدال أو تشدد علني يخفي 
اعتدالاً فعلياً أو خوفاً يدفمه للفرار أو رفضاً لاستيعاب اللوقف. 
فالحجر فيل لا يهنن استجابة الساب وإثما يحددها مركب من 
العناصر النفسية والتاريخية: فاصابات الإسرائيليين حقائق مباشرة 
أو وقائع مصمتة ليس لها دلالات حقيقية في ذاتها؛ فالإنسان الذي 
يصاب بحجر في راسه يمكن أن ينهار ويمكن أن يتحول إلى وحش 


کاسر أو يتال شيئاً من الحكمة والرشه حینما يرتطم الحجر 
براسه. ومن الصبعب أن يفي مصطلحان فقط (حمائم وصقور) 
غرض وصف هذه الاستجایات التداخلة العديدة. 

وساحاول من ناحيتي توسيع هذا اتنميدج الإدراكي بما ية 
مع تركيبية الظاهرة الصهيونية وأضم للحمائم والصقور المألوفة, 
طليوراً إدراكية اخرى وهي الدجاج والنعام (وتتويمات اخرى). 
ودالحمائم» كما يقال مسائة داثماً. و«الصقوره بُمترض فيها أنها 
عدوانية شرسة. و«الدجاج» - حسب رأي الخبراء - متخصص في 
الهرب. LI‏ النعام فإنه يجيد فن دفن راسه في الرمال. واعتقد أن 
النمام هو أكثر الأنواع الإدراكية انتشاراً من الطيور في الستوطن 
الصهيوني. خاصة بعد الاتتفاضة. وان كان الأمر لا يعدم وجود 
عدد كبير من الدجاج الذي يتحدث کالصقور, أو وجود قلة نادرة 
من الحمائم ليس لها وزن كبير (علی عكس ما تصوره الصورة 
المجازية الشائمة)؛ او وجود عدد كبير من الصقور التي تتحدث 
كالحمائم - ويرى الدكتور قدري حفني أن اليهود الشرقيين حمائم 
تود أن تكون صقوراً لتثبت إخلاصها لانخبة الحاكمة الإشكنازية. 
وقد أسقط المعلقون السياسيون كل التدرجات والتداخلات من 
إدراكنا oY‏ تمونجهم العرفي كان قاصراً ساذجاً يحوي مقولتين 
اشتين تم استيرادهما من علم السياسة الفربي أو من الصحافة 
الغربية التي تتمتع باحترام شديد بینهم. ولذا فإنا لم نر الدجاج أو 
pla‏ ولا عشرات الطيور الإدراكية الأخرى القابعة التي قتظر من 
يكتشفها ويرصدها. 

وقد وجهت صحيفة «حداشوته سؤالاً إلى عدد من 
الإسرائيليين البارزين الذين یمثلون مختلف التيارات السياسية 
والثقاقية. يقول السؤال: مانا كنت تفعل لو كنت فلسطيتياً؟ فجاء 


الرد من معظمهم بانهم کاتوا سيفعلون ما يفمله الفاسطینیون الآن 
اي الانضمام للانتفاضة. بل واضاف احدهم أنه كان سيقعل اکثر 
من ذلك بعشرة اضماف وقبل هذا الوقت ودكنت Jal.‏ 
ذلك في دیزنجوف (آحد شوارع تل ابيب الرئيسية) بدلا من 
تابلس, فوناك سیکون تأثیره أقوى». والواقع أن هذا التصریح لا 
يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي. قموشیه ديان كان مدرکاً تماما 
ل «عدالة» اللطالب المربية وأن المرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد 
الصهاينة. ولكن مثل هذا الإدراك لا يؤدي بالضرورة إلى الاتحياز 
للمظلومين المنتفضين. كما أسافناء هما يحدد السلوك النهلئي ليس 
الإدراك وحسب وإنما موازين القوى ایضاً ومجموعة هائلة من 
العناصر الأخری (للادية والمعنوية). فان كان العربي ضعيفاً خاملاژ 
فان إدراك «عدالة» مطالبه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد لأن 
صاحب الطالب العادئة قد يتحرك في A‏ لحظة للحصول عليهاء 
ولذا لا بد من ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح قويأ وقبل فوات 
الأوان. هذا هو موقف بن جوريون وجابوتتسكي وشلومو آرونسون 
وغيرهم. ولذا يمكن القول بان المثقفين الإسرائيليين الذين عبروا 
عن تفهمهم لوقف العرب ليسوا حمائم بالقعل Lally‏ هم حمائم 
بالقوة بالعنی الحرفي والفلسفي. وهذه الاستجابة الحمائمية 
محصورة قي اوساط اللثقفين وبعض الشخصيات السياسية التي 
ليس لها وزن كبير, ولا أعتقد أنها تؤثر في الراي العام الإسرائيلي 
أو في صنع القرار الإسرائيلي. 


الدجاج والتعام. 
آما الدجاج فهو موجود بكثرة: ياثيل إسكيد. مثلأء يقرر: أنه 
«لا يذهب OM‏ أحد إلى غزة سوى الحمقى [المستوطنين]. ولا 


يذهب احد إلى الضفة إلا بسیب وجیه, سیب وجیه للفاية. هو أثنا 
خالفون(۱). وعملية «تدجین» المواطنين على يد جنرالات الحجارة لا 
تزال قائمة على قدم وساق. وکما قالت الجيروساليم بوست() 
فان عدداً آقل من الستوطنین يساضرون الآن. وهم لا یترکون 
الأطفال بمفردهم ولا يخرجون إلا لأمور ضرورية. وقد صرح أحد 
الممحفیین في صحيفة حداشوت بان CULL‏ اليهودية «تشهد الآن 
Ye‏ حاداًلذا ما آرادت السفر. خاو ما سافر مستوطن وحده 
فهو «مقامره. أما إذا اصطحب زوجته واطفاله فهو اقل «مجتون.. 

وتؤكد مستوطنة صهيونية أن بريق المستوطنات قد خفت. وانه 
حینما تمر حافلة الستوطنين بجوار مخیم عاناتا (الفلسطيني) 
فإنها تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشی الاحجار. ويدأ الستوطنون 
پسدلون الستاثر ویتلقون المداخل بعد أن كانت المستوطنة تتمتع بجو 
انفتاحي بهیج: إن الوضع - كما تقول السيدة 
وأنها تمرف أن الجنود الإسرائيليين اوقنوا مظاهرة من ۰۰ عربي 
كانت متجهة نحو المستوطنة... فماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن 
الجنود فشلوا في إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟.. 

وتظهر خاصية «الدجاجية» للمستوطنين أحياثاً في محاولتهم 
الظهور بمظهر الصقور. وها هو سائق الحاظة رقم ۲۵ (من 
القدس للضفة) يشيد بركابه من المستوطنين الذين لا يهلمون من 
الحجارة ويجيدون هن الاستجابة. فهم كما يقول میتوقمون الهجوم 
في آي لحظة وممتادون عليه. وعندما بيدا الهجوم. فإنهم 
يتصرفون كالجنود الدربین على ما يجب عمله» إذ ينبطحون فر 
أرض الحاظة(). والصورة الكامنة هنا هي صورة انسان قلق يتوقع 
الهجوم ويجيد طن الاختباء. اي أنه دجاجة تم تدربها- 

ولتأخذ الستوطن ليمودي جنيان» كمثال آخر. فهو رجل 


٠‏ خاصة 


ieee‏ يهودي أرثوذكسي يعمل خیاطاء وهو صقر لا شك فیه, 
ویطالب بضرب المرب وتحطیمهم؛ يقول: «نجن نفعل ذلك عند 
الحدود. والأمر لا یختلف هنا [في التاطق الحتلة], فتلك حدود 
وهذه أيضاً حدود. كل البلد حدودط؛). الواقع أن إدراك هذا 
المستوطن العجوز لفلسطين المحتلة كبلد كلها حدود هو إدراك 
طريف للغاية يبين مدى الهلع والإحساس يعدم الامن. 

ومن ایسر الطرق لتحديد استجابة الملستوطنين دراسات 
علماء التقس الإسرائيليين. وقد لاحظ بعض علماء النفس 
الأمريكيين انتشار ما سموه بأعراض فيتتام بين جنود الإسرائيليين 


yas)‏ الإحساس بالإحباط لدخولهم في حرب غير كريمة لا معنى 


لها لا يمكتهم كسبها أو الانسحاب منها) فيهاجمهم اليمين 
الإسوائيتي لتقاعسهم ولعدم استخدامهم لزید من العف کما 
يهاجمهم يهود العالم وبعض الحمائم الاسرائیلیین لانهم یحطمون 
عظام امنتفضين, وذلك دون أن يطرحوا علیهم الیدیل. وقد ذكرت 
صحيفة هارتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون 
الميادات النفسية قد ارتفع ثلاثة آضماف بسبب القلق الذي 
أصابهم من جراء استمرار الانتقاضة. وقد عمد اجتماع في بلدية 
القدس لمناقشة هذه الظاهرة؛ فاشار مدير إحدى المدارس الثانوية 
إلى خوف المعلمين من الوصول إلى مدارسهم «يسيب خوقهم 
الشديد من تساقط الحجارة على الحافلات وعلى رؤوس الركاب». 
كما عبر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا الخوف 
والمرض النفسي من المعلمين والطلبة ليشمل كافة الصهاينة في 
الأراضي الحتلة(0) . وعلی كل. ليس من السهل رصد استجابات 
الستوطنين ومخاوفهم بالطريقة التقليدية, فقد جاء في 
الجيروساليم بوست أن أحد علماء النفس الإسرائيليين اعلن أنه. 


ينه ۸۰ ماما من الاحتلال, لم تظهر حالة واحدة بخ موضی 
التفس تعبّر عن قلقها من العرب, وکان عملية الکبت كاملة نظراً 
لان التهديد العربي کامل. وكاته لا يمكن للجهاز العصبي 
للمستوطن الصهيوني أن يواجه السريي بشکل مباشر ولو على 
مستوی اللاوعي. ولذا فإن من الواضح أن نتائج بحوث الدراسات 
الإسرائيلية هي نتاتع استخلصها الباحثون وجردوها من اقوال 
المرضى الذين أبى معظمهم آن يشير إلى العرب کمصدر لمخاوظه. 

أن يرفض المرء أن يكون «دجاجةء. هذه مسألة إرادية واعية, 
ولكن أن يتحول المستوطن إلى «نعامة فهذا أمر يتم رغم إرادته. لا 
يلاحظها هو وانما یلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج. 
وکما أشرنا. فان النعام في الستوطن الصهيوني, كثير؛ مثل جاباي 
(صاحب مطعم صغير في مستوطنة بيسجاب زئيف) الذي أسكت 
خوفه بقوله «اهم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن 
نجلس معأ ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبشرط"). ولكنه لم 
بت قط عن طريق التوصل لهذا السلام وكيف سیمکن الوصول 
لتسوية ماء وما هو نوع القهوة الطلوية أو كميتهاة. 

وقد حدد آحد الضباط الإسرائيليين هذا الوقف التعامي 
بدقة بالفة حين صرح لصحيفة حداشوت أن اختفاء ظاهرة 
الانتفاضة الشعبية الفاسطينية بعصا سحرية (اي على طريقة 
(lal‏ هو مجرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها 
الإسرائيليون (بدلاً من دفن رؤوسهم في الرمل أو في ارض 
فلسطين). ولعل هذه العصا السحرية توجد في أحد مبائي حزب 
الليكود. إذ يقول شارون «إن الانتفاضة سوف تنتهي فور وصول 
الليكود إلى السلطة في نهاية العام). ولكن شارون يعني بطبيعة 
الحال حمامات الدم غير السحرية. ولكنء حش لا نصتفه تعامة, 


لل 


كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات؛ OY‏ حمامات pall‏ تودي أحياناً 
إلى تصميد الانتقاضات والثورات. كما عرف الأمريكيون في فيتقام 
والفرتسيون في الجزائر. 

وقد وصف دانیال جفرون إدراك النعام هذا في مقال بمتوان 
bbe‏ الانسحاب من جاتب واحد هو المخرج الوحيدط؟) فقال «إن 
المسؤولين [النعام في مصطلحنا] یظنون أنهم سیحصلون على کل 
شيء دون مقابل: حدوداً ial‏ وعمقاً ازجا وعمالة رخنت 
وسوقاً مقصورة علیهم. وارضاً لتدریب الجيش الاسرائيلي. وتجاملاً 
مستمراً للمداوة العربية. [لکن ازدیاد التمرد بين العرب والتدهور 
الأخلاقي نلسجتمم الاسرائيلي وتاکل وضعه الدولي يدل على 
استحالة مذا]». ويمد اندلاع الانتفاضة, ترجم إدراك التعام نقسه 
إلى ترکیز على الجائب الفني لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة 
مجرد اجراءات يتم تفیذها او خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحول 
القضية برمتها إلى مسألة إجرائية [مسالة هل الرصاص الطاطي 
ومدافع المياء كفيل بالقضاء على الانتفاضة ام [BY‏ دون التوجه 
للأسئلة النهائية. وقد اشتكى شیمون بیریز من أن الوزارة 
الإسرائيلية تتحلی بنفس الوقف الذي نسميه بالنعامي فهي تناقش 
التقط الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءات الأمة وطريقة التصدي 
للانتفاضة وتتجاهل تماماً الحلول السياسية اللازمة وأضاف: «في 
الستقيل حينما يقرأ أحد محاضر جلسات الوزارة فإنه لن يصدق 
Og‏ 

وقد کتب ب. مايكل في هارتس(۱۱) مقالاً بعنوان «عید ميلاد 
سعیده وصف فيه بشكل كوميدي إدراك النعام هذاء فقال: «الحمد 
لله! أصدرت الحكومة Lily‏ اكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدني 
هي إسرائيل». وقد اقترح الكاتب إصدار قانون باسم «قانون غیاب 


vy 


العصیان» يقضي بععاقبة کل من تسول له نفسه أن يدعي أو يكتب 
أو حتى أن يلمح بان هناك عصیاناً مدنیا. Day‏ على هذا التساول 
تبقى مع هذا مشكلة صغيرة وهي: ماذا يحدث إذن هناك في 
الناطق الحررة من آرش إسرائيل؟. ثم يتساءل كاتب المقال أنه 
يحاول أن يصف الانتفاضة بطريقة كوميدية تقرر ما يحدث وقکرء 
9 اي يقول الشيء وعكسه فيقول «ثمة مجموعات 
من الأطفال المدريين بعناية الذين يفتقدون إلى البادرة. يتصرفون 
بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من قبل النظمات الإرهابية التي 
الم تجح في اختراق المناطق يسبب المعركة الستمرة التي خاضتها 
قوات الامن ضدهم. ولذا يمكن أن نقرر أن هذه النظمات وحدها 
وراء هذه الاتتفاشة التلقائية التي تظهر راما يوضوح اليد 
الموجهة والتي يدل وجودها على فشل منظمة التحرير الفلسطيتية 
أن تکسب دعم الجماهير المخلية القائعة بالاحتلال الإسرائيلي لو 
تركت وشانهاء فالاضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمر ولكنها 
اليست عصياناً alias‏ 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوية (حرفیاً 
على رأسها). فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في 
إحلال العنصر اليهودي محل العرب ولذا فهي تهدف إلى تفييب 
العرب. ولکن. إن عاد العريي بهذا العنف» ظهر على شاشة الوعي 
ورفض الغياب, ضما العمل اثن... وما الحل؟ الحل التسامي 2 
بطبيعة الحال - أن یدفن الستوطن رأسه في الرمل فيغيب العريي 
مرة أخرى. ولكن الأمور ليست يهذه البساطة هذه الرة: إذ إن 
العريي ممسك في يده بحجر - والحجر یلم ويجرح وقد یقتل. 
والحوار المسلح يأتي بنتائج ملموسة في كل من راس العدو النازفة 
وخريطته الإدراكية. 


وإذا انتقلنا إلى الصقور, فحدّث ولا حرج فهم کثیرون, 
فرئیس الوزراء الإسرائيلي اسحق شامیر صرح بانه: لا توجد قوة 
في السالم Yo‏ انتظامرون ولا الارهاییون ولا الضقط يمكنهم أن 
ینوا إسرائيل من الاستیطان في كل أجزاء أرض فلسطین(۱۳), 
وغني عن القول أن عملية الاستیطان «لا يمكن أن تتم عن طریق 
الحب والإخاء والإقناع الهادئ» فالعرب ولا شك غير موافقين على 
أن تؤخذ أراضيهم. ولقد أضاف شامیر(۱۳): أما أولئك الذين 
يقولون إننا نحن الإسرائيليين غزاة وان مثيري القلاقل والقتلة 
والإرهابيين أصحاب الحقوق الحقيقية, فإننا نقول لهم من اعالي 
هذا الجبل من على مشارف آلاف السنين من التاريخ آنهم مجرد 
جراد بالقياس al‏ وكلنا يعرف ماذا JAS‏ بالجراد. فالصورة 
المجازية هنا تحوي داخلها مزشرات نحو الإبادة. ولكننا من حقنا 
أن نتساءل آين هذا الجيل. ام أنه جزء من الخريطة الإدراكية 
الصهيونية. وقد صرح رابين بان إسرائيل لم تستخدم كل أساحتها 
بعد وانها «ستعيد فرض الأمن حتى ولو كان موجمأًط؟!). وحسب 
تجرية القلسطينيين spall‏ نجد أن الأمن الاسرائيلي موجع دائماً. 
وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التي يجب استخدامها شرض 
هذا الأمن الوچم. فقد حذر التتفضین أن كل من يتحدى إسرائيل 
سیحطم راسه على صخور هذه القلعة وحيطاتهاط(9!) - وصرح 
إسحق مردخاي قائلاً «إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات 
اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه؛ ولن تتوانى في استعمال 
جميع الوسائل من أجل تحقيق هذا الهدف.. 

وتلجا القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق الثار 
وترحیل القواد خارج الوه إن الإبداع الصهيوني في القمع 
بدا يآخذ أشكالاً جديدة. فهناك ما يطلق عليه «حظر التجوال 
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النشط(۱۱) ویتلخص في اقتحام النازل في الظلام اقاء حظر 
التجوال حيث يجري الجنود السهاينة تفتيشاً Ligie‏ داخل البیوه 
وینهالون بالضرب على رب العائلة والابن الاکیر. 

وقد علل قائد الجیش هذا الاسلوب الجدید في القمع بانه 
محاولة لاعادة بث الرعب من قبل الجیش في قلوب الفاسطینیین 
فالهدف لیس النظام الخارجي وحسب وإنما إعادة الثقة الذاتية 
للجنود بعد آن أصبحوا أضحوكة طوال اسابیم. ویبدو أن الاجتياج 
الأخير للبنان («عملية القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون 
بهدف إلى نفس الشيء. فقد وصفت الصنداي تایمز هذه الحملة 
بأنها تشكل محاولة من جائب إسرائيل لاستعادة زمام البادرة 
بعرض عضلاتها وإظهار انها عادت إلى مقمد السائق. وقال 
مردخاي غور؛ «سيذكّر الاجتياح سكان الاراضي الحتلة بان الجیش 
ليس مفككاط017). لقد أدرك العدو أنها ممركة خاصة بالخرائط 
الإدراكية. 


يجب عدم الاكتفاء بهدم منزل الإرهابي كمقوبة: بل يجب هدم کل 
اشيه في محيط قطره ۷۰۰ - ٩۰۰‏ متر من منزله(*۱). اما وزير 
الأديان وزعيم الحزب الديني «للفدال» فقد أكد أنه يتعين على 
قوات الشرطة الإسرائيلية إزالة قرية بيتا في قضاء نابلس من 
على وجه الارض تماما وإقامة مستوطنة تحمل اسم القتاة اليهودية 
التي فتلت فوق انقاضهاء ويجب أيضأ طرد وإبعاد مثات المواطنين 
العرب من سكان القرية:[15). 

وقد أدرك رفائيل إيتان. عضو الكنيست الحالي ورئيس ارکان 
القوات السلحة الإسرائيلية الأسبق. بان الانتفاضة هي الطلقة 
الأولى في الحرب القادمة. وعلق على دجاجية الجنود الاسرئیایین 


وکیف يولون الأديار آمام الأحجار؛ وکیف أن العالم كله ینظر ليرى 
هذا التظر. وهي اقتراحات وینظر إلى جيش ضعیف وحکومة 
ممزقة لا عمل. وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته لقضاء على 
الانتفاضة وهي اقتراحات تتسم JS‏ تبسیطات النماذج المادية 
العملية والخريطة الادراكية الصهیونیة: «قإذا أشعل المرب إطاراً 
في شارع رئيسي. فإنه لا بد من جر هذا الاطار إلى آقرب بيت 
في النطقة من مكان اشتماله. وخلال ثوان سيخرج سكان البيت 
ويطفئون الإطار لان الإطار المشتعل سيؤدي إلى حرق بيتهم إذا لم 
المريية من السير في 
بوساطة حاجز من الحجارة لمدة شهرين. وهذا لا 
يحتاج Lege‏ كاملاً بل شرطيين يقفان على حافة الطريق. واشار 
إيتان إلى حقيقة هامة وهو أنه بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹۷۷ تم إبعاد 
(اي ٠‏ عربي محرض (أثناء حكم المعراخ المعتدل). ويجب 
إبعاد ۱۰۰ - ۵۰۰ محرض بل وإبعاد آمهاتهم وابناء عائلاتمم. 
والواقع أنه لا بوجد أي ابداع قممي في اقتراحات إيتان. وکل من 
بود أن یحصل على اقتراحات مماثلة عليه أن يدرس تاريخ الارماب 
التازي ليجد أفكاراً أكثر إبداعية وأكثر منهجية وأعلى كفاءة. 
فمفهوم العقاب الجماعي ليس من اختراع الصهاينة وإتما هي 
ممارسة استعمارية غربية قديمة وتقليد راسخ. 

ويمعن الستوطنون ایضاً في التشددء فمنهم من يرى ضرورة 
ضم القطاع والضفة تماماً. وکما قالت جريدة فرانکفورتر الجماينة 
فإن: «معظم الإسرائيليين مع خط شامير المتشدد» و«هدفهم إنهاء 
الوجود العربي في فلسطين». حتى ينسجم الواقع مع الخريطة 
الإدراكية الصهيوتية التي تيب المرب LLG‏ وعندما وقع حادث 
بيتا (حينما وقعت استيطانية صهيونية صقيرة صريعة رصاص 
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الستوطنین وأشيع انها رجمت بالحجارة) «طالب الستوطنون الیهود 
بتدمير قرية بیتا على رژوس سكانها وتسوية القرية بالارض 
وشطبها نهائياً من الخريطة حتى تكون عبرة للفیرط۳). ومن 
الستوطتین من يرى ضرورة تسوية الحساب مع العرب كما سوام 
الأمريكيون مع الهنود الحمرء على شرط أن يتم ذلك بعهدأ عن 


لقد اقتبسنا حتى OM‏ كلمات الصهاينة المتشددة وحسب. 
ب أن تفرق بين الأقوال والافعال. طالأقوال لا تعبر عن 
الموقف بشكل متكامل وإنما تعبر عن التشدد اللفظي للانسان وعن 
وقصده وحالته العقلية - أي عن جزء من كل. ولدراسة Gall‏ 
الحسقيقي والكلي لتشدد الإسرائيليين» علينا أن نتجاوز النية 
والقصد والديياجات لترصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة 
القائل ذاته. فالتشدد اللفظي؛ أي الموقف الصقري الكلامي, قد 
یکین Beal‏ بمشابة غطاء لتغطية الوقف الدجاجي أو التعامي 
الفعلي. 
خذ مثلاً رغبة إيتان في أن یمنع مرور السيارات ويكتفي 
بجنديين يقفان على ناصية الشارع.. هل درس إمكانية إلقاء 
الحجارة عليهما وآن الجندیین سيحتاجان إلى فرقة عسكرية كاملة 
لحمايتهما؟ ويخصوص ترحيل مثات القيادات.. الا يحتاج الأمر 
لالیات معينة وآلة قمعية معينة ما دامت القاعدة الجماهيرية TW‏ 
حول هؤلاء القادة في حالة استتفارة ولكن مثل هذه الأسئلة 
تفترض أن صاحب الاقتراح عنده الصورة الكلية, والأمر لیس 
کنلاه, فالنموذج الإدراكي الادي يجتزئ الحقائق ویستبعد مجموعة 
من الحقائق الانسانيةوالتاريخية. ولذا يتحول الصقر الهائج من 
متظور المارسة إلى تعام مضحك. خذ مثلاً رغية هذا الستوطن 
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الذي يود ذبح المرب وابادتهم بعيداً عن کامیرات التلیشزیون؛ تماما 
كما فمل الأمریکان في تجرية استيطانية ممائة. وهذه هي شهوة 
الستور. ومع هذاء ويمد التدقيق تجد آن موقفه هذا تعامي تماماً. 
بة الأمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت ابتداء 
من القرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانية 
. تسکنها عدة «آمم» من الهنود. تتسم حضارتهم یعدم التركيب. 
رغم جمالها ورقتهاء ومن هنا كان من السهل إبادتهم یمیداً عن 
:. اما هذا الستوطن الصهيوني فقد تمت 
تجريته الاستيطانية ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر في 
منطقة تعجّ بالسكان الذين تحيط بهم ملايين من إخوانهم. كما 
أنهم ینتمون لتراث حضاري قديم ومركب. وعلاوة على كل هذاء 
اصبح في وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا وبكفاءة غير عادية. 
فالتشدد هنا هو من قبيل ما يمكن تسميته بالعادة السرية 
السياسية والحلم بالمستحيل اللذیذ 

والذي بود إعطاء المرب حقوق مواطنین من الدرجة الثائية 
رغم إدراكه باتهم أغلبية لم يبين كيف يمكن تحقيق ذللد, ولعله لو 
طرح عليه عدة أسئلة أخرى لظهرت التناقضات الفعلية الكامنة 
خلف الوقف التعامي المتشدد. 

ويجب أيضاً أن نرى التشدد باعتباره تعبیراً عن أزمة حقيقية 
وعميقة, فالصهاينة - كما أسلفنا - على استعداد لإظهار قدر كبير 
من التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع oly‏ يكون قطمة 
غیار للصهيوني يمكنه استخدامها وتوظيفها لصالحه. حينئذ یمکن 
للمربي أن؛ يكتسب كثيراً من الحقوق الدئية وبعضاً من الحقوق 
السياسية, ويمكنه آن يلعب ما شاء من تنس الطاولة. أي أن 
يمارس هوايته إذا كان بلا هوية. 
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نفع اي لم يتح الشرعية 
: موقفاً معتدلاً تجاه دجاج 
عربي مستانس تم تطبيعه, Lal‏ إن تحول المربي إلى صقر ذي 
هوية بهاجم دفاعاً عتهاء فان الاعتدال الصهیو: sy‏ 
العدو عن دیمقراطیته الفربية الزعومة. ويضرب حيتئذ بيد من 
حديد. فالتشدد من هذا المنظور له مدلولات تختلف عما تود 
وسائل الإعلام الغربية نقله لناء 


الشخصية القومية الإسرائيلية. 
مع هذاء تری أنه من الضروري أن نحكم على التشيد 
الاسرائيلي في إطار أوسع بحيث نستخدم مؤشرات أخرى. مثل 
نسبة النزوح» كمؤشر على التراخي. فاللستوطن الذي يصيح 
ويطالب بإهلاك العربء ثم يجري للسفارة الأمريكية في اليوم 
التالي لیحصل على تأشيرة هجرة, هو في واقع الأمر دجاجة في 
ش الصشور. وعزوف الاسرائیلیین من الإتجاب يصلع ايشا 
كمؤشر آخر على مدى التشدد والتراخي. فإذا كانت الممركة «معركة 
بقاء» كما يقول الصهاينة, وأنا اوافقهم الرأي؛ فان من ينجب أكثر 
هو صاحب العزم والمزيمة. وليقارن من يشاء بين النساء 
الإسرائيليات والمراة الفلسطينية «التفوض» التي تتجب الأطفال 
فتدخل الفرحة على قلبي وتدخل الكآبة على قلب الحسود. 
ويمكننا أيضاً أن نستخدم مؤشرات مباشرة جداً فتتحدث عن 
المستوطنين «الذين توقفوا عن اصلاح منازلهم أو توسيعها أو زراعة 
حدائقها لان المستقيل لم يمد موکداً كما كان من قبل(۳۳). 
إن التشدد یتصرف إذن؛ إلى الصياغة اللفظية وحسب ولا 
يصلح كمؤشر على كل السلوك, فهو Blo‏ دون مدلول. أو دال جزئي 


وحسب. والان. هل يمكننا القول؛ على طريقة علماء «الشخصية 
القومية» بان التشدد اللفظي عند الإسرائيليين ينم عن حيهم 
اللألفاظ واتهم يطريون للقة. وأن لفتهم - نظراً لكونها لغة قديمة 
متحجرة - تفرض عليهم Lise‏ لفظية لا تعبّر بالضرورة عن 
حقيقة موقنهم؟ انا لست من التحمسین القضية دراسة «الشخصية 
القوميةه هذه (خاصة وانها استخدمت كمصا لضرب الانسان 
المريي في العقود السابقة) إذ إثني أرى أن «السمات القومية 


للإنسان: إن وجدت وتم تعريفهاء وهذه مسألة ليست مستحيلة 
ولكتها في غاية الصموبة. فإنها عبارة عن سمات محايدة يمكن 
توظيفها للنهوش أو للنكوص. للخير أو للشر. وهي سمات لا تؤدي 
إلى هذا الوقف أو ذاك بشكل حتمي. فالسمات في حد ذاتها لا 
تصلع كنموذج تفسيري لسلوك الإنسان. وإنما تصلح كمؤشر على 


استعداد کامن قد يتحقق وقد لا يتحقق. واعتقد آن نفس الشيء 
ينطبق على الإسرائيليينء فلا يمكن القول بان الإسرائيلي شجاع 
بطبيعته أو أن ang‏ طماع بطبيعته ومكذا. 

ومع هذاء نجد أن من أهم الاستجابات للانتقاضة تلك التي 
حاولت أن توجه النقد للشخصية القومية الإسرائيلية. وكأنهم 
يقولون لقد فشلنا في تطبيعها. ومن المواضيع المتواترة في الكتاب 
الصهاينة موضع افتقاد اليهود للسلطة. فاليهود (عبر التاريخ) - 
كما يزعم الصهاينة - لم یمارسوا السلطة السياسية قط. وقد بعث 
المعلقون الإسرائيليون مرة أخرى هذه القكرة ویداوا في انتقاد 
الشخصية القومية الإسراثيلية من هذا المنظور باعتبارها شخصية 
تفتقر إلى «الإحساس Ally‏ وتفتقد المقدرة على استخدام 
السلطة. ومن أهم الشخصيات التي ذكرت هذا الوضوع عدة مرات 
إسرائيل هاريل. رئيس مجلس الستوطنات في الضفة الغربية 


والقطاع ورئیس مجلة نیکودا اسان حال الستوطنین. قال إن 
الإسرائيليين يتصرفون كاليهود الألمان في الکریستال نايت اي ليلة 
الكريستال (التي قام النازيون فیها بمهاجمة ممتلكات يهود الانيا 
وتحطيمها) «فالإتذارات في كل مكان بان الكارثة محدقة, ولكننا 
آصبناباشال(۳). وقد أشار إلى ما أسماء الخال الأساسي في 
الشخصية القومية. فالإسرائيليون - حسب تصوره - یفتقرون إلى 
الإحساس بانهم لا بد آن يشكلوا دولة. ثم عقد مقارنة بينهم وبين 
الشعوب الأخرى فقال: «في أوريا أو في أي مكان آخر لا یمکن 


وقد كرر يحزقثيل درور نفس الفكرة تقريبأ إذ اكد أن 
«الشعب اليهوديء يفتقر إلى تقاليد الدولة. أي ممارسة الحکم(*۳), 
وان بعض المؤرخين يرون أن هذه عقبة کاداء في بناء دولة 
إسرائيل. مما يدل على أنها إشكالية حقيقية بدأت Sls‏ براسها. 

ومن آهم الشخصیات التي تشمنّصت في الشخصية 
«القومية» العربية وبين مدی قصورهاء يهوشافط هركابي الذي عمل 
مستشاراً للحكومة الإسرائيلية للشؤون المريية. ویتفیر موازین 
القوى. نجد أنه حول ميضع الجراح للشخصية القومية الإسرائيلية. 
فکرر ما قاله هاريل ودرور عن إخفاق الإسرائيليين في فهم كيف 
يمكن للدولة آن تتصرف تجاه الدول الآخری, وفسر هذا الإخفاق 
على أساس أنه نقطة قصور كامنة في التقاليد اليهودية("). 

ويذهب درور إلى أنه يمكن تمويض ذلك الافتقار إلى تقاليد 
الدولة. الذي تميش في ظلاله الشخصية الإسرائياية, عن طریق 
بذل جهد واع من جانب الإسرائيليين في التفكير من خلال 
التاريخ("") أي أن الافتقار إلى تقاليد الدولة هو ما ES‏ سميتاء في 
أوائل السبعينيات «رفض التاريخ أو الحلم بنهاية التاریخ.. أي ان 
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يعيش المرء داخل الأسطورة الذاتية التي لا تعکس الواقع التاريخي 
يكل جدلياته ونتوءاته ويجابه الواقع من خلال احلامه واوهامه 
وحسب. ويبدو أن هركابي هو الآخر يريط بين رفض التاريخ وهنه 
السمة في الشخصية القومية الإسرائيلية وان كان يستخدم 
مصطاحاً مختلقاً يسميه «إضفاء طابع ذاتي على عناصر النجا 
وهو يرى أن الحركة التصحيحية الصهيونية مصابة بهذا الداء اکثر 
من غيرهاء إذ إن أتباعها كانوا يودون أن يقفزوا على الواقع 
لوصول إلى الدولة. ولكنه في مكان آخر من القال ذاته يعمم هذه 
القولة على كل الصهاينة ويشير إلى أن العقل الإسرائيلي ككل 
مصاب بهذا المرض العضال فیقول: «إن مشكلة إسرائيل ليست 
دائماً سياسية وإنما «وراء سياسية» (ميتا سياسية) Blot‏ وتتحدد 
هذه المشكلة في تشوه تفكيرها الأساسي: تمجيد الوهم. والقصور 
في إدراك أن الواقع يتحدد بحدود الممكن. وان ما هو غير واقعي 
الا يوجد ولن يوجد. وتمجيد الإرادية (Voluntarism)‏ كما لو أن 
الإرادة وحدها كافية لتحقيق الأهداف. «ونحن الإسرائيليين نرفض 
معطيات الواقع دون أن ندرك آن للعدو إرادة لا بد آن تؤخذ في 
الحسبان. ونضع سياستنا بشكل مجرد حسب احتياجات الصهيونية 
کاننا نعيش في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام 
العالمي والزمن ومتطلباتها من الآخرين. وكل هذا نابع من ضيق 
الافق التمارض مع التاريخ اعفدم ةههة)». إن هذا الوسف, أي 
«فقدان الارتباط بالواقع» بيدو وكأنه «كتالوج» جاهز عتد هركابي. 
فقد ذكر في طي نقده للشخصية العربية أشياء من هذا القبيل. 
ولکن الطريف هذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد الشخصية الإسرائيلية 
واتما يرى أن الشخصية العربية لا يمكتها أن تسقط في هذه 
الذاتية المعادية للتاريخ؛ ويقول: «إن العوامل الموضوعية التي يعبر 
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عنها الأعداد الهائلة من المرب واتساع أرضهم قد أنقذتهم من 
الاضطرار للجوء للقناصر الذاتية لضمان النجاح, يكل ما یتضمن 
هذا من تشويه للواقع... إن الاتجاه المريي ينحو دائماً نحو التمثيل 
الزمني للعناصر الموضوعية التي تضمن نجاحهم». وهذه الأقوال 
هملها مسافة شاسعة عما قاله عنا في آواخر الستينيات. لقد 
تفير إدراك خبير الشخصية «القوميةء العربية مع تغير موازين 
القوى. 

هذا الاتفماس في الذاتية يمبّر من نفسه - من منظور 
هركابي - هي اتجاه انتحاري بين الإسراثيليين. فالقضية التي 
تواجههم ليست أن دولتهم ستتحول إلى دولة »ابارتهاید (تفرقة 
الونية) Lily‏ القضية هي اننا لن نكون» إذا ما استمورنا متخندقین 
في الأسطورة الخاصة. ويضرب هركابي مثلاً مشابهاً وهو ما حدث 
للیهود [ثر التمرد البهودي الثاني ضد الرومان NO)‏ = ۱۳۲ 
ميلادية). خاعضاء هذا التسرد دخلوا الحرب تدشمهم حمی 


الحاخامات أن باركوخبا زعیم التمرد هو الماشيح (السیج الخلس 
البهودي الوشود). ويدون حساب موازین القوی أو معرفة مدى قوة 
الرومان. أعلن بارکوخبا واتباعه التمرد على روماء فتم القضاء 


الباقية من الوجود اليهودي الهزيل 


الانتحار «أعراض باركوخبا«*")ء وهو ينصح الإسرائيليين بتفيير 
هذا الجانب من شخصيتهم القومية. 

وانلاحظ أن سمة قومية مثل «الاتجاه الاتتحاريء كانت 
تستخدم في الاضي لتهديدناء والآن يبين واحد من كبار المفكرين 
الاسرائیلیین آنها في الواقع نقطة قصور, مما يبين أنها سمة 
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ely‏ أن ما يسميه «الاتجاء الانتحاري» هو ما أسميه انا 
vagal Lae‏ واعتقد أيضاً أن الصورة التي استخدمتها اکثر 
دقة لأنها ليست متطرفة ولانها مرتبطة بصور إدراكية اخری مثل 
صور الدجاج والنمام والصقور. أن الخريطة الادراكية الصهيونية 
قد دخلت عليها تمدیلات كثيرة نتيجة للحوار السلح. 

ويعد. هذه محاولة لرصد استجابات المستوطنين الصهاينة 
للانتفاضة المباركة؛ وهي محاولة ترمي إلى تجاوز الثنائيات 
المتعارضة التي تسم النموذج الإدراكي الغربي (الادي اليسيط) 
وتحاول أن تطرح بدلا من ذلك نموذجاً أكثر ترکیباً لانه يستعيد 
الإنسان/ الإنسان مرة أخرى ككائن حي: ظاهره غير باطنه. قوله 
غير فمله. وعيه غير لاوميه. قصده غير سلوكه. هذا لا يعني 
الاتفصال الكامل للواحد عن الآخر فالظاهر يعبر عن ج 
الباطن. والقول يؤثر هي الفعل ويتاثر به. والوعي يتداخل مع 
اللاوعي. والقصد والسلوك يتفقان ويختلفان حسب الظروف 
والعوامل. 

وهذا النموذج الإدراكي المركب القترح هو وحده الذي یصلع 
كنقطة بدء لرصد سلوك العدو. ولعل مراكز البحوث العربية تنفض 
عنها التبسيطات الادية الإدراكية التي زرعت في فلوينا الهزيمة 
وشوهت رؤيتنا لأنفسنا وللآخر. 
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الفصل السابع 


لانتفاضة الأقصى 


الانطباع العام الذي ينقله لنا الإعلام القربي. ومع الأسف 
الإعلام المريي. آن الفلسطينيين شعب يقاتل GY‏ من هواة القتال 
الذي لا يُرجى من ورائه فائدة. ويضحي بنفسه لأنه یستمتب الألم, 
شعب يذهب ممثلوه يومياً يحملون أواني الدم القالي ليسكبوه بشكل 
آلي ومنتظم عند آلهة الانتقام الصهيونية ets!‏ فهو شعب دخل 
في طريق العذاب المسدود, مما یجمل الجهاد والتضحية أمورا لا 
طائل من ورائها. وقد استخدم الصهاينة والإعلام الفريي لفظ 
«الإرهاب» للإشارة لأعمال «المقاومة» ولقظ «الائتسار» للإشارة إلى 
عمليات «الاستشهاد» وتبنت بعض وسائل الاعلام. فضلاً عن معظم. 
النخب الحاكمة, هنین السطلحین. وهي هذا الإطار الإدراكي: لم 
تمد القضية هي «تحرير الأرض السلیبة» أو «استعادة الحقوق 
الضائعة». أو «التصدي المدو وهزیمته». أو «دعم الانتفاضة سياسياً 
ومالياً وعسكرياً وعدم الاكتفاء بالدعم اللفظي الرتيب» أو «الضفط 
من أجل تحويل المكاسب الميدانية والعسكرية للانتفاضة إلى مكاسب 
سياسيةه؛ أو مرد الاعتبار للامة العربية واستعادة كرامتهاء. Vay‏ من 
هذا كله. تصبح القضية «ضبط النفس» ودرفع المعاناة عن الشمب 
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إيقاف weal‏ وفي رواية أخرى «الإرهاب». ووقف 
العمليات الانتحارية (وليس الاستشهادية). بل و«العودة إلى مائدة 
اللفاوشات», و«التنازل عن حق المودة حقتاً للدماءء (فاذهب انت 
وريك فقاتلا.. لا ها هنا قاعدون). ونحن لا ندري هل هذا 
الموقف الإعلامي المتخاذل هو نتيجة خريطة إدراكية انهزامية التي 
تجمل البعض غير قادرين على رصد أي شيء سوى مؤشرات 
الهزيمة ام أنه يتم بتوجيه من بعض الحكومات العربية التي لا 
نكف عن الحديث عن قوة العدو وعن خيار السلام باعتباره «خياراً 
استراتيجياًء والتي بهمها توليد خريطة إدراكية انهزامية داخل 
العقل العربي عن طريق إخفاء حجم الانتصارات الفاسطينية على 
العدو. 

ولكننا لو قرانا رسد الصحافة الإسرائيلية لأحداث 
الانتفاضة واثرها على الوجدان الإسرائيلي وإدراكه للواقع لوجدنا 
صورة مغايرة تماماًء تفير من إدراكنا تماماً لأبعاد انتفاضة 
الاقصی. وقد حاولت أن اجد آیاً من الطيور الأربعة الإدراكية 
السابقة التي ذكرتها في الفصل السادس؛ فطبيعة انتفاضة الأقصمى 
تختلف عن انتفاضة 1187. وحتى تمرف ماذا حدث في المستوطن 
الصهيوني بعد انتفاضة الأقصى وماذا حدث للخريطة الادراكية 
الصهيونية, فلنحاول ابتداءً أن نسم صورة للمستوطنين الصهاينة 
قبل اندلاعها التي ذكرتها في الفصل السابع, استناداً للصحافة 
الإسرائيلية. تصور الستوطنون الصهاينة. خلال السبع سنوات 
السمان (ما بين توقيع اتفاقية آوسلو واندلاع انتفاضة الأقصى) 
ail‏ سيتمكتون من إحكام هيمتتهم على الشعب القلسطيتي وعلى 
الأرض الفلسطينية من خلال سلطة فلسطينية, لا سلطة لاء 
منعدمة السيادة تماماًء سلطة يمكن إفسادها عن طريق رشوتهاء 
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سلطة سياسية تقوم بالقاء الحياة السياسية وتحکم بشکل مطلق 
هتهمش الجماهیر. معا يؤدي إلى ضمور الاحساس القومي والديني 
لديها وتحول بالتالي إلى مجرد وحدات اقتصادية انتاجية 
استهلاكية تتبنى رقية اقتصادية محضة. ومن ثم قسی الكرامة 
والوطن وترکز بدلاً من ذلك على تحسين مستوی الميشةء وبالتالي 
يصبح من الممكن رشوتها هي الأخرى (وهذه هي رؤية بيريس لما 
سماه «الشرق الأوسط الجديد). ولو الغرب والصهاينة للسلطة 
وللجماهير الفلسطينية باشیاء وردية مثل تحول فلسطین/ إسرائيل 
(والأردن) إلى سنفافورة وهونج كونج الشرق الاوسط. بلد بلا 
تاريخ؛ ومحدود السكان؛ ولكن إنتاجيته مرتقعة إلى اقصی حد 
ومستوى المميشة فيه مرتفع إلى درجة تدير راس الاقتصادي 
الاستهلاكي. وكل من تسول له نفسه أن يقف ضد هذه الخريطة 
الإدراكية. تقوم قوات الأمن التابعة للسلطة بترويضه أو القضاء 
عليه إن اقتضى الامر. أي أن علاقة الكيان الصهيوني بالسلطة 
الفلسطينية - حسب تصور الصهاينة لاتفاقية أوسلو - هي علاقة 
كولونيالية في جوهرهاء تلعب فيها الدولة الصهيونية دور الراعي 
الإمبريالي الذي يوظف الدولة المستعمّرة لصالحه إما مباشرةٌ من 
خلال قواته المسكرية أو بشكل غير مباشر من خلال النخبة 
الحلية الحاكمة. وهكذا كان من المفترض في السلطة الفلسطينية 
أن تلعب دور الدولة/ السلطة الوظيفية (المملوكية) النبتة الصلة 
بالجه اهير الفلسطينية: التي تضطلع بوظيفة تسخير الجماهير 
لصالح الراعي الإمبريالي. نظير بعض المكاسب التي تحققها 
انفسها 

وقد استنام الستوطنون الصهاينة لهذه الخريطة الإدراكية 
اللذيذة التي كان من المفترض of‏ تجعلهم قادرين على الاستمرار 
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في زيادة الستوطنات وضي تسمینها وتحسينها والاستمتاع بيحبوحة 
العيش دون أن يدفعوا أي ثمن. وقد وصلت الطمانينة الزائفة التي 
تمتع بها الستوطنون إلى درجة أن تكون الخريطة السياحية التي 
أصدرها المجلس الإقليمي امستوطنات غور الأردن قبل اندلاع 
الانتفاضة ترجمة مباشرة للخريطة الإدراكية الصهيونية, فهي لا 
ايظهر عليها أي قرى أو مدن عربية, كأنها قد أزيلت, أو كانها لم 
توجد أصلاً. ولذا فان غور الأردن - حسب هذه الخريطة الوهمية 
- هو أكثر الأماكن Lat‏ على وجه الأرض. La‏ إنها ارض بلا 
شعب آو, على أسوأ utd‏ أرض شعيها مكبل بالأغلال يمكن 
توظیفه وتسخيره. 

ومما دعم هذا الإدراك آنه خلال العام الأخير من ولاية 
نتنياهو وطوال فترة ولاية باراك؛ تكثفت عملية توسيع المستوطناء 
فتضاعنت مساحة الستوطنات في الضفة النريية وقطاع غزة 
خلال الفترة المتدة من عام ۱۹۹۳ (توقيع اتفاقية أوسلو) وحتی 
عام ۲۰ 

وكان انتخاب باراك بالنسبة للكثيرين يمثل دخولاً إلى الشوط 
الأخير في السباق نحو إنهاء الصراع التاريخي. وقد GALS‏ هذا 
مع مناغ اقتصادي متفائل یمود أساساً إلى ازدهار شركات 
التكنولوجيا المتقدمة (هاي تك). كل هذا منح الجتمع الإسرائيلي. 
المرهق بفعل أعوام كثيرة من الصراع. أملاً بمستقبل جديد تستطيع 
إسرائيل أن تصبح فيه واحدة من الدول الغريية التكتولوجية(!) 
(«كثيبون وعاجزون ويرفضون التعلم»). 

كانت الحياة بالنسبة للمستوطنين الصهاينة حياة وردية. «فكان 
سکان مستوطنات غور الأردن [على سبيل المثال] مقتمین تماما 
بانهم على وشك دخول مرحلة من الانتعاش. فبدأت إذاعة النطقة 
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حملة لجذب مستوطنین جدد. واشترك في الحملة Gis‏ إسرائيلي 
دعا الستوطنين إلى الانتقال إلى الوادي ليحققوا احلامیم: 
إلى بيت خاص. في مستوطنة متميّزة. ولتتمتع بالهدوء 
والاستقلال في أجمل بقعة في وادي غور الاردن(). 


ویدات مستوطنة ياطيت حملة وصفت بانها ناجسة في 
جتذاب عشرات الأسر التي عبّرت عن رغبتها في الاستیطان 
(وکانت من بيتهم أسرة/ زوج من المساحقات). وقد فكّرت بعض 
الأسر في إقامة مركز كلى ومزرعة بيئية (لا تعتمد على أي سماد 
مناعي). وكانت هناك امرأة متخصئصة في الروحائيات قررت آن 
تعيش بعفردها في مبنى مهجور لتقيس درجة الروحانية داخلهاء 
وتوصلت إلى أن الطاقة الكامنة فيها ستكفيها لدة عام على الأقل1 
(ولا ادري ما هي ادوات القياس التي استخدمتها). 
مجهت ثماني اسر وسجل آفرادها انضهم في حي Gale‏ 
بيتك بنفسك». وکان انطباع أبناء مؤسسي الستوطنة إيجابياً إلى 
درجة أنهم قرروا العودة إليها بعد أداء الخدمة العسكرية. وتم بيع 
۰ منزلاً بعد حملة التسويق. وهكذا علدت الحياة مر أخرى إلى 
مستوطنة يافيت واصبحت المنطقة الخصصة للعب الأطفال مليئة 
بالحياة. وبدات الحضانة تعمل مرةٌ اخری. وعادت الليالي 
الاجتمامية من جديد. وقمرت السعادة الجميم؛ خاصة كبار السن. 
وكانت الحياة الوردية تسیر على ما يرام بشكل روتيني؛ فکانت 
آلاف السيارات تستخدم الطريق العام رقم ٩۰‏ كل يوم. وکانت 
هناك محطة بنزين تقف فیها السيارات. وعادةٌ ما كان قائدو 
السيارات يطلبون «ساندوتش» أي أن كل شيء كان على ما يرام. 
إن الخريطة الإدراكية الصهيونية التي تغيّب المرب هيمنت مرة 
آخری على العقل الصهيوني بعد أن كانت قد اهتزت بفعل انتفاضة 
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۷ والحوار السلع الذي دار بين المستوطنين الصهاينة والمقاومة 
الفلسطينية يكل قصائلها. 

وقد أشرنا في فصل سابق إلى نمط التطرف والاعتدال 
الاستيطانيين وييدو أن هذا التمط يتبدى مرة آخری في انتقاضة 
الاقصی. فحين اندلعت الاتتفاضة, اهتزت الخريطة الإدراكية 
للمستوطنین, وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لانسان, هالدنيا تميد 
من حوله. ولذا بحث الستوملنون عن مخرج عسكري أمني سريم 
حاسم» فاتتخبوا شارون (البلدوزر) ليحل محل باراك الضعيف 
وانتمشت آمالهم fy‏ أخرى لعله يغيّر الواقع الذي يتحدى 
خريطتهم الإدراكية. فشارون صاحب فکر صهيوني أسطوري توسمي 
إرهابي. وقد طرح شارون خطة BU!‏ يوم وخطة «ورایم - جهنم», 
وطرح شعار «دعوا الجيش ینتصر»: واستٌخدمت كل الأسلحة في 
الترسانة المسكرية السهيونية. ووصل الإرهاب الصهيوني إلى 
الذروة (أو الهوة). ودخل مرحلته الشارونية. وهذا ما حدث في 
جنوب افریقیا من قبل. فمع تصاعد مقاومة السكان الأصليين 
اللمستوطنين البيض لجا هؤلاء للبطش ولضرب المقاومة بيد من 
حديد على الطريقة الشارونية. ولكن المقاومة استمرث بل 
وتصاعده. رغم بطش النظام العتصري. إلى أن BAS‏ 
الستوطتون البيض عدم جدوى الإرهاب المؤسسيء وانتهى الأمر 
بسقوط النظام العنصري. أي أن تطرف المستوطنين هو مؤشر على 
أن الرسائل المسلحة التي يرسلها السكان الأصليون بدأت تصل 
إليهم. وأن التطرف والشراسة ليسا سوى المرحلة قبل الأخيرة التي 
تسبق تحطم الأسطورة وتقويض الخريطة الإدراكية الصهيونية 
العنصرية والرضوخ للأمر الواقع.. 

ومما لا شك فيه أن شارون أشبع شهوة الستوطنین للانتقام, 
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إلا أنه اخفق تماماً في تحقيق الامن لهم رغم تصاعد البطش 
الصهيوني وشراسته. ولو نجج شارون في تنفيذ مخططه لضرب 
الانتفاضة لكرّس للخريطة الإدراكية الصهيوثية ولبعث الحياة فیهاء 
لكن فشله يعني في واقع الأمر اهتزاز هذا الوهم. مما يعني 
سقوط الحلم الصهيوني والخريطة الإدراكية الصهيونية (وهل یمکن 
للجیوب الاستيطانية أن تعيش دون حلم أو وهم أو أساطيرة). لقد 
أبدى الفلسطينيون صلابة لم يتوقعها الصهايتة. وهذا ما لاحظه 
الصحفي الإسرائيلي جدعون عيست ذلك إذ قال: «يصمب بعض 
الشيء أن نخمّن كيف يمكن لزيادة الرعب العسكري أن تؤثر في 
الفلسطيتيين اکثر مما تفعل. إن شارون أخفق تماماً في تحقيق اي 
آمن. وتحولت الانتفاضة إلى خرب استنزاف مستمرت(؟). 

وکما سقطت الخريطة الإدراكية الصهيونية تحت وطاة 
الانتفاضة سقطت نظرية الأمن الإسرائيلي. وتلك النظرية التي 
قامت على أساس حرمان الفلسطینیین من السلاح واستخدام أكبر 
قدر من القوة ضدهم لتغييبهم وتهمیشهم من خلال تهشیمهم. ولکن 
الجهاد یستمر بالامکانات التاحةء ویتم إنتاج الاسلحة داخیاً بل 
وكثيراً ما ياتي من خلال مصادر إسرائيلية, كما أن جميع القوی 
والفصائل تشارك في الجهاد وتمارس العمل المسلح جنباً إلى 


ولا شك أن استمرار الانتفاضة أو حرب التحرير الفلسطينية 
هو وحده الكفيل بتغيير الخريطة الإدراكية الصهيونية فهي ستفرض 
على الصهاينة أن يدركوا أن فلسطين ليست «إرتس يسرائيل» وان 
للفلسطيتيين وجوداً متجذراً في وطتهم. إن استمرار الانتفاضة 
وهزها للمجتمع الإسرائيلي ولخريطته الإدراكية من جنوره هو 
الطريق الوحيد لتحرير الوطن, لاه إذا توقف الجهاد وتوقفت 
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احلامهم الاستيطانية ویظهرون الزيد من التطرف واللاعتلانية 
ویمودون للخريطة الإدراكية العنصرية. 


فقدان الإحساس بالامن وفقدان الانتجاه. 

يبدو أن رسالة الانتفاضة باعتبارها ظاهرة لا يمكن محوها 
من الوجود (علی خلاف ما وعد به شارون) تصل للمستوطنین 
الصهاينة وتتوض من خريطتهم الإدراكية. وكي نفهم هذا الجانب 
من أثر الانتفاضة على التجمّع الصهيوني وعلی الخريطة 
الإدراكية الصهيوتية؛ علينا أن نتجاوز تصریحات شارون الشيطانية 
والقارات الجهنمية التي تشنها الطائرات الصهيونية. والذابع 
الدموية التي UE layed‏ القمع الصهيونية ضد الفاسطینیین. 
والحملات الإرهابية التي تقوم بها القوات السلحة الصهيونية, 
والأكاذيب المصقولة التي تروج لها آلة الإعلام الصهيونية, 
فانتجاوز كل هذا وصولاً إلى استجابة الستوطن الصهيوني لما 
يحدث من حوله. فااستوطنون يطالعون الصحف الإسرائيلية التي 
تستخدم كثيراً من الصور المجازية والمبارات الموجزة الدالة ال 
ققل لهم الحقيقة كاملة. فالاتقاضة. حسيما جاء في الصحت 
الإسرائيلية. ليست مجرد هبّة بل هي «حرب استنزاف» أغرقت 
إسرائيل في «لجة الدماءط) 'وأدخلتها في «دائرة دمویق(2). انیا 
رقصة اللوت» ومباراة «بينج بونج مرحیال() في فیضان 
ار الدمط(”). كما ادّت إلى الفوص في مياه راكدة. وإلى الفرق 
في «للستنقع الذي غرقت فيه فواتنا aay‏ من الثمانينات» (في 
إشارة واضحة للمسسقتقع اللبناني). وتشير الصحف الإسرائيلية 
للسام الأول من الانتفاضة باه عام «مضرج بالدماء(). وانه 
«الاسوا في تاريخ |سرائیل في کل ما یتعلق بمواجهة الإرهاب»(١).‏ 
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وقد وست آحد الکتاب الوقف بهذه العبارة TAM‏ «صغيرة هي 
الساقة بين الخوف والذعرء والجمهور الاسرائيلي يعيش بين هذا 
وذاكئط١١)‏ وأين هذا من الخريطة الإدراكية الصهيونية قبل 
الانتقاضة؟ل. 
والدعر هو الذي دقع أحد جنود الاحتياط لأن يكتب رسالة 
مفتوحة (نشرت على موقع صحيفة يديموت أحرونوت تناقلتها 
الصحف الإسرائيلية الأخرى). قال فيها بكل صراحة إنه «خائق 
من الموت بلا سيب كابله. على الرمال النشة السماة قطاع 
غزةط١١)...‏ «ابله عائلة تكلى.. 
ويسود تفس الإحساس بالذصر النكت الشائمة OM‏ في 
إسرائيل إذ يقول مستوطن لصدیقه: «ساحضر إلى منز! 
بالأتوبيس وامنيتي أن أنجح في (MS‏ فأبسط الأمور؛ مل 
رحلة الأتوييس. اصبحت مسالة محفوفة بالخاطر. ويعد آن تحولت 
الستوطنات إلى مسرح الخوف والرعب, کتب يهودا جولان ساخرا: 
«یمارس سکان مستوطنة جیلو تسلية جديدة: مشاهدة اطلاق 
الثر... یستمدون کل مساء للعرض اليومي الجاني انخاس 
بالضاحية:(؟01. 
والصورة العامة في التجمّع الصهيوني قاتمة لأقصى حد. 
قفي مقال ليخثال موسكو تحدث عن الصمت الذي يلف المدينة Ys‏ 
توجد سيارات» وحتى الشاة القلائل يخفضون أصواتهم. كل المدينة 
كوادي OAM‏ 
وقد ظهر في إسرائيل ما يسمى «حضارة البقاء في المنزل», 
وهي أن الناس يفضلون البقاء في المنزل ولا يتهبون إلى المطاعم 
إلا نادراًء ولذلك فمعظم المطاعم فتحت خدمة تيك أواي. وحتی 
حيتما يذهبون إلى مطعم لا يجلسون في الوائد التي توجد في 
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وسط المطعم. بل يفضلون الجلوس وراء العمود؛ وتبدا علامات 
الراحة تظهر علیهم. كما لو كاتوا يحاولون كبت اية مخاوف 
بداخلهم. ولكن إحدى البالونات تتفجر بدوي» فينفتض كل من في 
لطعم هلمأ ويتذكر الجميع أنهم ليسوا في مطعم عادي ولا في 
بلد عادي(). وهكذاء في لحظة دالّة. تحطم الضوضاء واجهة 


قد اكد يوثيل ماركوس اهمية الخريطة الإدراكية حين قال: 
ة الرة اننا لم ننجح في تصفية الإرهاب ودحره بالقوة «بل 
إن الفاسطينيين زرعوا من خلال أعمالهم الإرهابية أجواء من 
الخوف والجزع في الوقت الذي لم تنجح فيه إسرائيل في زر 
خوف مشابه في أوساطهم(07. 

لكل هذاء ليس من الغريب أن احد استطلاع ات الراي 
وصف الوضع السائد في إسرائيل بانه يسود «ارتباك شديد. وحيرة 
تزداد تماظما. فالجمهور يركش متعوراً من هنا اجره ومو 
على استعداد للامساك بکل قشة تشع في طريقه من أجل محاولة 
التخلص من هذا الوضع. حتی لو كان ذلك بقول الشيء 
هجو ge‏ هك ily‏ بای اجب iW‏ من خرف ود و 
التوصل إلى اتقاق.. الحوار مع القيادة الفلسطينية أو تدميرها. 
التحاور مع العرب في المناطق المحتلة أو طردهم إلى الدول 
العربية المجاورة». وهذا التردد والتنبذب شاهد على أن الخريطة 
الإدراكية الصهيونية قد اهتزت بعنف وبدات تتاکل ولم تعد تصلح 
اللتعامل مع الواقع الانتفاضي الجدید. 

وقد ظهر إحساس عميق بالقدرية, فقد أكد يوثيل مارکوس 
أن شارون «ادخل الإسرائيليين في دائرة دموية مفرغة لا يمكن 
الخروج منها... الجمهور متعب ومرهق ومتشائم.. طاقة إسرائيل 
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تم تعویضها. ورغم أن إسرائيل عضو في نادي اقوی خمسة 
جیوش في العالم وفي gal‏ الدول النووية الشماني فقد بلقت 
النقطة التي لا يمكن لها أن تصل فيها إلى حل عسكري مع 
الفسطینیین(۱۳) . كما أن الجيش, كما جاء في مماريف(08, 
تتاكل قوته بشكل منظم بعد أن غرق في مستتقع ال 
وصل الأمر إلى درجة أن المطلوب هو «جندي في كل دكان؛ في 
کل موقف سیارات؛ في كل محطة اتوبیسات؛ وسبعة منهم في کل 
مفترق طريق». ولكل هذاء ذكر الیکس فيشمان في مقال له أن 
سياسة الأمن الإسرائيلية تحتضر. مشيراً إلى أن الوضع الامني 
الذي تميشه إسرائيل يمتبر إفلاساً Laat‏ يلزم المطبخ الامني 
باتخاذ قرارات تكسر دوامة ردة الفعل التي تسحب الطرفين في 
عناق الموت نحو الهاوية. 

نقد وصل العقل الإسرائيلي مرةٌ أخرى إلى حالة «إين 
بريرا»» وهي عبارة تعني «لا خيار». وكما قال یئال موسكو الذي 
سبقت الإشارة إليه: ليس هناك ملاذ في هذه البلاد. الاعصاب 
متوترة. ووصلت لدى البعض إلى حد الاتفجار؛ ورغم ذلك فقد 
سيطرت سلبية غريبة على الجميع. الناس ينظرون إلى حجم الدم 
اليومي کتضاء وقدر, LLG‏ مثلما ينظر البائسين في بتجلادش إلى 
القیضانات» وکان الانتفاضة إحدى قوانين الطبيمة التي لا یمکن 
التصدي لها 

وعيارة Ye‏ خیاره كانت تعني في الاضي أن الستوطن 
الصهيوني محکوم عليه بالدخول في حروب مستمرة. الواحدة تلو 
الاخری لمدة طويلة. ولکن كان الاعتقاد الصهيوني الراسخ أن ثمة 
مخرجاً في نهاية النفق الظلم من خلال ما یسمیه الفکر الأمني 
الاسرايلي «الجدار الحديدي», اي أن بيني الستوطنون جداراً 


وقد 
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حديدياً حول اتفسهم لا يمكن للمرب اختراقه, مما یضطرهم 
اللرضوخ للأمر الواقع والاقتناع بانه لا يعكن هزيمة هؤلاء 
الوافدين من الغرب. 

ولکن, Yay‏ من الجدار الحديدي. ظهرت عبارة «السجز 
الامني» فهي حالة من «إين بريراء دون امل. او كما قال أحد 
الکتاب: «ٍن المجتمع الاسرائيلي يشعر بالياس مثل قطيع بلا راع 
محاط بنگاب مجتونة() . كما قال آخر: «ليلة سميدة أيها 
الیاس... والكتبة تکتنف (سرائیل(۳). ولذاء فإن هارتس تطرح 
شعاراً جديداً للصهاینة: «دعونا ناكل ونشرب فسوف نموت 
شآ( 

ويمكننا الآن أن نطرح سؤالاً: ما هو الأثر النفسي لهذا 
الإحساس بمدم الأمن؟ كفانا الباحثون الإسرائيليون مؤونة البحث, 
فقد جاء في جريدة هارتس ۲۲ أن عدد المرتادين على عيادات 
الأطباء قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة رغم أنهم ليسوا 
مرضی من الناحية العضوية وانما يعانون من ضغوط وتوتر على 
خلفية الأحداث الاخيرة [اي الانتفاضة] . وقد نشرت جريدة 
معاریف(۳) أن وزارة الصحة الاسرائيلية هتحت مراكز استعلامات 
هاتقية يستطيع المواطنون عبرها تلقي مساعدات نفسية. كما edly‏ 
يديعوت أحرونوت(") أن شرکات الادوية افادت بان هناك ارتفاعاً 
بنسبة 10۰ في استهلاك الهدثات والسکنات. 

وقد نشرت کل من هارتس (eating‏ عن ظاهرة یسمیها 
علماء النفس ظاهرة «المجز المكتسبه. ولشرج هذه الظامرة. 
تقول الصحف إنه آجریت تجرية عرض أثناءها کلبان لصدمات 
كهريائية واعطي واحد منهما الفرصة للفرار, أما الآخر فقد 
حرم متهاء فاكتسب الأول حساً سریماً پتجنب الصدمات 
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الكهربائية من خلال القفز إلى الجهة الآمنة, آما الثاني فقد 
تكيف تماماً وتقبل الوقف بخنوع. حتی أنه حینما اتیحت له 
فرصة الهرب» في تجرية أخرى. لم ینتتمها. فالسجز الکتسب هو 
من الإدراك بانه لا وسیلة لتجنب آثار مؤلة, 
بخصوص أي شيء؛ فهي حالة «لين بريراء 


ومن عدم الب 
بامتياز. 

وقد توصل العلماء إلى أن ظاهرة السجز الکتسب في 
المجتمع الإسرائيلي تتطوي على أخطار كثيرة مث الشال أو التطلع 
إلى حلول سحرية قد تحل كل الشاکل بضرية واحدة. وهذا الاتجاه 
الأخير أرض خصبة لتطور رغبة عارمة في ظهور مسيح دجال. 
والاستعداد لقبول من یتدم نفسه «كقائد قوي» يمكنه حل الشکلات 
كافة (وهذا يفسر ظهور شارون الذي وعدهم بإعادة الأمور إلى 
نسابها). 

ومن أطرف المؤشرات على حالة الذعر التي انتا 
الصهيوني أنه مع تصاعد الانتفاضة, بدات حالة الذعر 
الكلاب والقطط في المنازل الإسرات 
تقديم المهدثات لها (الفاليوم). وقال ‏ 
في النباح وتصبح أكثر عدواتية وترتجف لا إرادياً أو تفقد التحكم 
في مثانتها عندما تصل اصداء دوي إطلاق النار في الضفة 
الغربية إلى مباني القدس. 

وقال بيني te‏ وهو طبيب بيطري في القدسء اليوم فقط 
عالجت Lis‏ كان قد امتتع عن الطعام ويرفض مغادرة منزله. وقال 
طبيب بيطري آخر إنه لم ير مثل هذا العدد من الكلاب المضطرية 
منذ قام السراق وامطر تل أبيب بصواريخ إسكود خلال حرب 
الخليج عام VAN‏ وقال طبيب ثالث إن كليه هو شخصياً يرفض 
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الخروج من التزل. إن الناس مصابة بالتوتر ولا یدرون ماذا 
يفعلون, الناس متوترة وکنلك حیواناته(۳), 


الالتغاف حول الالتفافق. 

ویتبدی اهتزاز الخريطة الإدراكية في اوجه آخری كثيرة. فمن 
المروف أن الاستیطان هو جوهر الصهيونية وعمودها الفقري. وكما 
قالت صحيفة (“Oisrael’s Business rena review‏ الإسرائيلية إن 
حركة الاستيطان توجد في قلب الصهيونية ولا يوجد صهيونية بدون 
استيطان. وقد ردد بن جوريون نفس الفكرة بعد إعلان الدولة. وکان 
الصهاينة يطلقون على المستوطن اليهودي كلمة «حالوتس». أي sath‏ 
oF‏ تصورهم أن هذا المستوطن كان يأتي لأرض بكر عذراء فيستولي 
عليها ويطهرها من سکانها ثم يحرثها ويزرعها ويحرسها بنفسه, 
ولذا فهو يمسك بالبندقية بيد والمحراث باليد الأخرى. 

ولکن. مع تصاعد القاومة واهتزاز الخريطة الإدراكية؛ تمید 
قطاعات كثيرة من العدو السهيوني حساباتها بخصوص الاستیطان 
في الضفة الغربية وغزة. ففي انتفاضة ۰۱۹۸۷ انطلق السخط على 
الاستيطان المكيّف الهواء من عقاله. فوصف رابين الستوطنین 
باتهم يشكلون عبثأ على المؤسسة المسكرية"). وقال احدهم إن 
الاستیطان هو «الصتبور الذي لا يُغلق». وكتب يوسي سريد مقالاً 
وصف فيه المستوطنات بأنها ثقوب في الراس وآنها Cree‏ آما 
المهمة الدفاعية القتالية - وهي مهمة الستوطنات في الحل الأول 
في الأيديولوجية الصهيونية الكلاسيكية - فلا وجود لهاء ومساهمة 
مستوطنات الضفة في الدفاع عن امن إسرائيل «يشبه ما تفعله 
الجدة الخائفة», أي البكاء والصياح. والأبراج في مستوطنات جوش 
إمونيم «هي برج طائر» مهتز تستطيع إصيع صغيرة أن تطيح به. 
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بين ملیون ونصف مایون فلسطيني في الضفة والقطاع سیثیر 
مشاكل عويصة للجیش. خاصة في حالة الحرب كما حدث 
بالنسبة لستوطتات الجولان في السبعیتیات! إن هؤلاء المستوطنين 
اليسوا مصدر نقع للجيش الذي يضطلع بكل أو معظم الوظائف 
التي كان يضطلع بها الستوطنون هبل عام ۱۹:۸ 

ومع توقیع اتفاقية أوسلو. عادت الخريطة الإدراكية إلى 
سابق عهدها الصهيوني وتراجع السخط على الاستيطان. واستمرت 
المؤسسة الصهيونية في التهام الأرض وفي تشييد الستوطنات, 
وصمتت معظم الأصوات المعارضة (وهذا YS‏ آخر لنمط التطرف 
والاعتدال الاستيطاني). ولکن. مع اندلاع اتتفاضة الأقصى 
والاستقلال. عاد الحوار السلح وعاد ممه الهجوم على المستوطنات 
في الاراضي المحظة بعد عام ۱۹3۷ مر اخری من قبل الستوطنین 
الصهاينة في فلسطین الحتلة قبل عام NAW‏ فيدات الصحف 
الإسراثيلية تتحدث من الاستیطان باعتباره «ورما(٠).‏ و«سرطاناً 
ياكل جسد الجتمع الاسرائيلي» (من خطاب سير جيو ياهنيه 
الدیر الساعد لمركز المعلومات البديلة. الذي صدر عليه حكم 
بالسجن إثر رخضه اداء الخدمة الاحتياطية بالجیش. وقد ارسل 
الخطاب بتاریخ ۲۰۰۲/۲/۱۹). كما بدات الصحف تتحدث عن 
الستوطنات باعتبارها «مصيدة الوت(۳۱): ودمصنعاً AM aba QU‏ 

وقد وصف آهارون مجيد تصامّد السخط على الاستیطان 
في الضفة النريية والقطاع بهنه الکلسات: «منذ أن توالت هذه 
العمليات [الفدائية] التي توقع الضحایا بلعشرات. لم یمض يوم ولا 
ساعة لم توجه فیها (دانات وانتقادات للمستوطتین, من على کل 
منصة ومن كل میکروفون. دم القتلی في رقبتهم. کتاب القالات في 


الصحف لا يضيّمون أية فرصة للتشهیر بهم والبصق في وجوههم 
احتی حين یکتبون عن آخر فیلم شاهدوه أو عن معرض رسم. 
والحللون الاقتصادیون ايضاً يعزون كل الشاکل التي المت بنا 
(تخقيض القائدة؛ ارتفاع سمر الدولار. الفقر. البطالة. وغير ذلك) 
إلى للستوطنات التي تمص دم AM algal‏ 

وكما قال سيرجيو ياهني في خطابه الذي اسلفنا الإشارة 
إليه: المستوطنات «حولت المجتمع الاسرائيلي في ال 0۳ سنة الماضية 
إلى منطقة خطرة... وجيش الدفاع الإسرائيلي ليس سوى جناح 
مسلح لحركة الستومطنات... موجود لضمان الاستمرار في نهب 
وسرقة الأراضي الفلسطينية». 

آما عكيفا الدار ويشير إلى المستوه 
لا تاب اي دور حتى في محاولة تحقيق التوازن الدیموجرافي مع 
العرب. فعدد الستوطنين. بالرغم من كل الامتیازات التي يحصلون 
عليهاء يساوي (من حيث الحجم) نسبة التکاثر عند القلسطینیین 
خلال عامينط؛". كما أنهم مجرد مرتزقة جاموا لتحقيق مستوی 
معيشي مرتقع «فاقل من ۲۰ الف Ale‏ من اصل نحو مائة الف 
عائلة في الستوطنات استقروا فیها لدوافع ایديولوجية.. ویصف 
غي باخور الستوطنین في غزة بأنهم «اقلية هامشية: ثلاثة آلاف 
شخص یقیمون بين مليوني فلسطيني ویحتجزون نحو ثلث مساحة 
القطاع(۳۹). أو كما قال أحد الکتاب «لاذا يجب علینا أن ندفع کل 
هذا المال لحماية بضع عائلات إسرائيلية أمسّست بيوتها وحقولها 
وسط الأراضي القلسطینی:(۳۱). 


ويعد تهميش المستوطنات, وبعد إظهار تكلفتها الاقتصادية, 
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يهودية عليه آن يذهب إلى أن الاتسحاب من الأراضي الحتلة 
(بكثافتها السكاتية العربية) آمر حتمي. ويخلص المقال إلى التاكيد 
بان الاحتلال لا يقوض مقدرة دولة إسرائيل على حماية نفسها 
وحسب. ولا موقفها الأخلاقي آمام العالم فقطه وانما يقسم 
الجتمع الإسرائيلي نفسه إلى قسمين. 

وقد وجّه ابراهام (Matyas‏ نداءً للمستوطنين بان يتخلوا 
عن عنادهم وان يعودوا إلى دولة إسرائيل «باعتبار أن الضفة 
الغربية والقطاع هي آرش فلسطينية. وقد كتب احدهم خطاباً 
موجهاً للمستوطنين يقول فيه: «لقد ذهبتم لتعيشوا في الارض 
المحتلة. إن غور الأردن آرض محتلة. والآن تکایدون التاعب» ولكنكم 
أنتم الذين سببتموه لأنفسکم... إن كنتم تريدون الأمن فلتهاجروا 
إلى إسرائيل: ن الآن في الخارج. يجب أن تعرفوا أنكم 
مهاجرون. تماماً مثل الإسرائيايين الذين يعيشون في نیویوركك(۳۹). 
إن فكرة «إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات» أو حتى «إسرائيل 
من البحر إلى النهره. وهي مكون أساسي هي الخريطة الإدراكية 
ell‏ قد تلاشت تماماً. 

وقد ادی كل هذا إلى تقویض الروح المعنوية في المستوطنات. 
وتعطينا إحدى المقالات النادرة التي نشرت صورة عن الستوطنات 
من الداخل(۰*). بدا المقال بشكوى احد الستوطنين بان الجمهور 
في إسرائيل لا يعرف ماذا يحدث في المستوطنات: الإحصاءات 
الرسمية تقول إن ۵۱ اسرة قد تركت غور الأردن متذ بداية المام. 
لكن الرقم أعلى من ذلك بكثير. كما أن الإحصاءات لا تتضمن 
الستوطنین الذين يديرون حياتهم بالريعوت كونترول (اي عن 48( 
وهم كثرء فهم ظاهرياً يميشون في الستوطنات ولكنهم فعلياً 
يقضون معظم أوقاتهم خلف الخط الأخضر (اي فلسطين الحتلة 
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عام 1544). ثم انهمرت الشکاوی.. قال آحد الستوطنین: 
سرت عدوی الرحیل في الوادي, ولا يبدو أنه يوجد 
مستوطنة يافيت التي كانت تقطنها ۲۸ أسرة تركتها ثماني اسر.. 
ومستوطتة جلجال ترکتها * اسر من ۳۰ لسرت اما ماسوا متقد 
ترکتها ه اسر من ۳۵ اسر وجیتیت ترکتها ۸ من ۰۱۲ آما 
مستوطنة ناعران فلم بيق منها سوی ست اسر». 

وقد ظهر في اسرائیل, متذ منتصف الث مصطح 
نترجمها بعيارة «مستوطنات الأشباح», 
ي ولا يقطنها سوى بضع أسر. ومن 
الواضح أن الستوطنات ستزداد شبحية, فقد كانت هناك يعض 
الأسر المترددة في مستوطنة يافيت» ولكن بعد مقتل روهار 
شورجي, احد سكان الستوطنة في ۲۰۰۱/۸/۷, تركت زوجته 
وأولادها المستوطنة, ثم تبعهم آخرون. ولكن آسواً ضرية كانت حين 
هاجر موسى هوفتمان وزوجته بريجيت» فهما من مؤسسي 
المستوطنة. وكانت الضرية من القوة بحيث أن الستوطنین لا يحبون 
الحديث عن هذا اموضوع.. ولكن حسبما سمع مراسل هارتس من 
بعض الستوطنين. حينما عادت بريجيت من إجازة في فرنساء 
وجدت أن الجو في الستوطلنة مختلف LLG‏ عما كانت تعرفه. 
صدمها كل شيء فجاة: الحزن من أجل شورجي.. رحيل بعض 
المائلات التي ساعدتهم على التأقلم والاستقرار.. الحزن المخيم 
على الجميع. حينئذ شعرت يريجيت هوفتمان أن أسلوب حياة 
الأسرة قد تساقط امام عینیها فقررت الرحیل. 
ات الأشباح شبحية, وازدادت جيتوية «لم 
يعد أحد يفكر في أن يقوم برحلة.. وان سرت هنا بعد الظلام فان 
تجد إنساناً. نصف النازل مظلمة. عدد كبير من الأطفال لم یمودوا 


القد ازدادت مستوه 
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بعد الإجازة الصيفية. مکان لعب الأطضال خال تماماً. كل شيء 
oh‏ يقول صاحب أحد المطاعم: «انظر کم نحن مشقولون 
ويشير ساخراً إلى درج الثقود الفلرخ. سوه طالعنا UT‏ 
انتهينا من تجديد المطعم قبل أن تتاح لنا فرصة أن نذوق المسل 
[في ارض بلا شعبة!] كم الساعة الآن؟ الرابعة؟ إن جاست هنا 
حتى السابعة, اي عندما أغلق الطعم, لن ترى أكثر من جندي أو 
جنديين يأتون إلى المطعمء [ بدلاً من الأطفال وضحكاتهم ياتي 
الجنود وأسلحتهم.. اليس هذا هو مصير كل المستوطنين الذين 
اغتصبوا الأرض من أصحابها؟!]. 

وقد جاء في صحيفة معاریف أنه في £0 مستوطنة (من بين 
4 مستوطنة) في مجموعة مستوطنات يشع؛ سجل عام ۲۰۰۱ 
عدد من المقادرين یوق مجموع السكان الجدد والتكاثر الطبيعي. 
وينطبق نقس الوضع على المستوطنات القريبة من الخط الأخضر. 
وتحاول بيانات الحكومة الإسرائيلية التقليل من حدة الازمة, حتى 
أصبحت أرقام النازحين عن الستوطنات من المحرمات لأن الكشف 
عنها يؤدي إلى تدهور معنويات الإسرائيليين. 

ومن أهم تبديات اهتزاز الخريطة الإدراكية الصهيونية والثقة 
الصهيونية بالذات موقف مستوطني عام ۱۹5۸ من الطرق الالتفاا 
ومن المعروف أن المستوطنين الصهاينة ادعوا أن فلسطين أرض بلا 
شعب. وأنهم جاءوا لاكتشافها ولإصلاحهاء ولکتهم بدلاً من ذلك 
اكتشفوا أن فلسطين ارض ليست عامرة بسکانها وحسبه بل وان 
سكانها هؤلاء مصممون على مقاومتهم وعلی الانتفاض ضدهم المرة. 
تلو المرةء وأخیراً على خوض العارك المسكرية ضدهم. 

وييدو أن ضغط الواقع على الإدراك الصهيوني اضطرهم 
إلى تعديل خريطتهم الإدراكية, فيدلاً من شعار «أرض بلا شعبء 
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أصبح شمارهم «أرض لشب بوسعنا الاستيلاء علیها والاستیطان 
فيها دون رؤية أصحابهاء. ومن هنا كانت «الطرق الالتفافية» وهي 
طرق تشقها الدولة الصهيونية لريط المستوطنات بعضها يبعض 
بعيداً عن اللناطق السكنية المريية. 


والعائد الاقتصادي من هذه الطرق الالتفافية ضعيف إن لم 


اموسيقي» وهو طريق التفافي شید خصيصاً لطفل في إحدى 
المستوطنات الصهيونية كان يريد أن يأخذ دروساً في عزف الكمان 
هي مستوطنة أخرى. وبطبيعة الحال كان لا يريد أن يمر من القرى 
العربية, فشيّد له هذا الطريق الموسيقي خصيصاً. وقد نشرت 
جريدة معارین(۱*) خبرً عن ذلك الستوطن الصهيوني الذي كان 
لا يريد السفر إلى عمله عبر الطريق الالتفافي والأكثر Lead‏ لذلك 
وضع الجيش دبابة وعدة جنود ليرافقوه في ذهابه وإيابه؛ وتمر 
هذه القاظة عبر قری عربية مزدحمة بالسکان, وكل ذلك من أجل 
أن يصل الشخص بسلام إلى عمله. من خلال الطريق الذي يعجبه 
دون أن يتحدى أحد خريطته الإدراكية! 

ولكن انتفاضة الأقصى فضحت أكاذيب الصهاينة وبددت 
أوهامهم. فالشعب الذي AE‏ من خلال الطرق الالتفافية. عاود 
الظهور على شاشة الومي الصهيوني. وإذا كان قد ظهر عام ۱۹۸۷ 
وهو يحمل حجراً؛ فإنه يظهر هذه الرة وهو أكثر عزماً واصراراً 
ويحمل مدافع الهاون وصواريخ الأقصى والقسام المصنوعة محلياً. 
وهم لا ينوون مضايقة ااستممر وحسبه Lally‏ ينوون طرده. ولذا 
فهم يهاجمون مستوطناته وطرقه الالتفاقية ویرسلون رسائل مسلحة 
إلى المستوطنين مفادها أن عليهم الرحيل عن أرض الفلسطينيين. 

وقد علق زئيف شيف على السرعة الهستيرية التي 
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الطرق الالتشافية في زمن الانتفاضة والحرب, فطرح ثلائة 
احتمالات تفسّر سلوك حكومة شارون: الأول هو أن هذه الن 

تميّر عن النية في عدم إخلاء الضفة القربية chal‏ والباقي كله نوع 
من ذر الرماد في العيون!! والاحتمال ١١‏ 
شبكة طرق للدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة القريية. على 
أن يقوم داقع الضرائب الإسرائيلي بتمويلها! والاحتمال الثالث هو 
أن السلطة في إسرائيل تملكها الشيطان دون أن يستطيع أحد 
وقف مسيرة السخافة.. وتصل السخافة إلى درجة الكوميديا حين 
تعرف أن الحكومة الصهيونية تشن طرقاً التفافية حول الطرق 
الالتغافية. ولا شك أن الستوطنین أدركوا دلالة الالتقاف حول 
الالتفاف تماماً مثلما أدركوا تزايد شبحية مستوطنات الأشباح. 


رفض الخدمة العسكرية والنزوح. 

ویتضح تساقط الخريطة الإدراكية الصسهيوة 
ظاهرة رفض الخدمة المسكرية والقرار متهساء وهي نا 
جديدة/قديمة في المجتمع الإسرائيلي. قديمة من ناحية أن التجمّع 
الصهيوني عرفها من قبل عدة مرات كان آخرها اثناء احتلال 
جنوب لبنان. وهي جديدة من ناحية أنها ظهرت مرةٌ آخری 
استجابة لتصاعد المقاومة الفلسطينية في الانتفاضة الحالية. 
وييدو أن الترية كانت خصية ومهياة لعودة هذه الظاهرة. لقد 
تصاعدت معدلات العلمنة والأمركة والتوجه نحو DALI‏ وهي 
اتجاهات تنامت في إسرائيل بعد عام 1517 وادت إلى تحوّل 
التجمّع الصهيوني إلى مجتمع الثلاثة في (الفيديو والفولفو 
والفیلا). والی ظهور «الروش قطان», أي ااستوطن المتوجه نحو 
اللذة ذو الراس الصغير والمعدة الكبيرة. الذي يجيد الاستهلاك ولا 
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يؤمن UL‏ مشالیات أو ایدیولوجیات. بما في ذلك الأيديولوجية 
الصهيونية. مثل هذا الواطن لا يعرف كيف يضحي من أجل وطنه 
tial Sy‏ فهو ملتف حول ذاته. خريطته الإدراكية متمركزة حول 
معدلات استهلاكه ورفاهيته. وهو بالتالي ينصرف عن الخدمة 
العسكرية ویفر منها. 

ومن اللمروف أن شارون طرح برنامج الحد الأقصى 
الصهيوني الذي يلتزم بعدم التنازل عن غور الاردن او إزالة 
اللستوطنات آو تتسیم القدس أو عودة اللاجئين(ا). ثم بدأ 
يتحدث عن بعث الروح القديمة: روح التقشف وتحمل المشقات 
التي تسم الرواد الصهاينة. وقال إنه سيقود الإسرائيليين في حرب 
بحيث يمكنهم دخول معركة تمتد لمدة سنين بل وريما عشرات 
الستین یردون فیها الصاع صاعین للفلسطینیین. 

ولکن شارون (كما يلاحظ جاکسون دايل هي الواشنطن 
بوست(۳٩)‏ من القادة الإسرائيليين الذين فشلوا في إدراك أن 
عقلية الكيبوتس القديمة قد ولت ونهبت. وأنه حل محلها مجتمع 
علماني مترف. مجتمع «الهاي تك» الذي لن يقبل سنوات طويلة 
ت الانتحارية دون وجود امل في تسوية دائمة. وهذا ما 
أ إتيان هابرء فهو يشير في مقال له إلى أن ٠ج‏ 
الحفاة في فيتنام الشمالية قد هزم الأمريكيين المسلحين بأحدث 
الوسائل القتالية... ويكمن السر في أن الروح هي التي دضعت 
المقاتلين وقادتهم إلى الاتتصار.. الروح تعني المعنويات والتصميم 
والوعي بعدالة النهج والإحساس بعدم وجود خيار CST‏ وهي 
الروح التي ميزت إسرائيل... ومكنتها من القتال من أجل حياتها 
وهي أيضاً الروح التي ابتعدت عنها هذه الأيام». 
يجعل من الخدمة المسكرية Cpe‏ لا 


هذا التوجه نحو اا 
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يُطاق. ولذاء حينما اندلمت انتفاضة الاقصی, ظهرت حركة 
«الشجاعة في الرفض: (اي رفض الخدمة العسكرية) التي اصدرت 
bly‏ جاء ذيه أن الموقعين عليه «صهاينة مخلصون» وأنهم كانوا 
من الأوائل في الدفاع عن إسرائيل. إلا أن الأوامر التي یتلقونها 
الآن لا تمت لأمن الدولة بأية صلة. أي أنهم يرفضون التصور 
الصهيوني للأمن الإسرائيلي الذي يمتد من النهر إلى البحرء 
والذي يضم كامل تراب فلسطین. ومن ثم ان الجيش الاسرائيلي 
في الضفة هوء بالتسبة لهم جيش احتلال GY‏ «الضفة النريية 
ليست إسرائيل». ولذا فهم يعلنون انهم لن «يشتركوا فيما يسمونه 
حرب امن الستوطنات» وأنهم لن يواصلوا «القتل خلف الخط 
الأخضر بهدف السيطرة والطرد والهدم والإغلاق والتصفية 
والتجويع والإهانة لشعب بأكمله(4*). 
وقد عقدت مجلة نیوزویل(۱*) مقارنة بين ما يحدث في 
إسرائيل وما حدث في جنوب إفريقيا. فقد رفض الجنود أن 
يخدموا في مدن السود. فاستجابت الحكومة في البداية استجابة 
عنيفة. ومع تصاعد مقاومة السود. ازدادت حاجة الحكومة لجنود 
فتزايد عدد الجنود البيض المترشین. فحاولت الحكومة أن 
من حركة المقاومة بطرح أشكال بديلة للخدمة المسكرية. 
وفي نهاية الأمر؛ اقتتعت الحكومة بمدم جدوى سياسة التفرقة 
اللونية وتفاوضت مع ثوار جنوب إفريقيا السود. 
إن خريطة المجندين الإدراكية بدأت تهتز وتتفیر بسیب تكرار 
الحروب خارج حدود إسرائيل ويسبب الهزائم التي لحقت بهم مما 
یجعلهم يشعرون أن الحروب الصهيونية ليست حتمية مقروضة 
عليهم وإنما هي حروب توسعية نتم بمحض اختيار المؤسسة 
العسكرية. كما أن الإطار الأيديولوجي الصهيوني قد أخذ في 
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التاكل ولم تمد الصهيونية هي الرؤية التي تفسر للمستوطنین 
الصهاينة حاضرهم (وماضيهم ومستقبلهم) وإنما أصبحت 
يطرح عليهم حلماً مستحيلاً. وهو حلم الاستيلاء على أرض الغير 
والاستقرار فيها دون قتال أو متفصات. 

وقد آصیحت الخدمة قي الجیش بالنسبة للکثیر من 
الإسرائيليين عيثاً اقتصاديا كبيراً 
أعمالهم بمد أدائهم خدمة الاحتياط. في الوقت الذي یی فيه 
طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية وتندق عليهم المعونات 
لیستانقوا دراستهم. 

ولقد بدأ المجندون يشعرون بانه لا جدوى من الاستمرار في 
الحرب. قال العلّق الإسرائيلي يوثيل ماركوس «نحن نستخدم 
الطائرات من طراز (أف 11( فوق غزة؛ ونسقط قنابل زنتها طن 
gas)‏ ما يعادل ؛ صواريخ سكود المراقية)). ویطرح قائد القوات 
شعار: كل صدام مع الفلسطينيين لا بد أن ينتهي بانتصار إسرا: 
ومن الواضح أنه فشل LLG‏ في تتفيذ شعاره هذا شرغم أن 
الجيش الإسرائيلي واحد من أقوى جيوش العالم؛ إلا أن سرعة 
الحركة لم تعد في صالحنا. خالعمليات العسكرية السريعة لم تعد 
حکراً علینا, إذ تلم الفلسطينيون مفاجاتنا بعمليات رفيعة المستوى 
(كما يقول التليفزيون الإسرائيلي). فبينما نحن تعد القنابلء يرشنا 
إرهابي في أحد مراكز التسوق بمدشعه. إن سلاح الفلسطينيين 
السري هو «التفجير الانتحاري», كما أن التطوع للقيام بالعمليات 
الانتحارية لم يعد مقصوراً على المتعصبين الدينيين, فالاستشهاديون 
[هكذا في الأصل] يأتون الآن من صفوف فتح». 

ومن آهم أسباب رفض الخدمة العسكرية, إدراك الجنود لدی 
وحشية القمع الصهيوني للقلسطينيين. وقد ذكرنا من قبل أن المؤسسة 
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المسكرية الاسرائيلية نجحت في إقناع الجندین انهم یدافمون عن 
وجودهم الفردي والقومي, وآنهم یدخلون في حروب دفاعية متتالية 
يسبب لاعقئلانية العرب وشراستهم. لکن الرژی الأيديولوجية عادة ما 
تولد خريطة إدراكية تکتسب استقلالاً عمن یصوغها بحيث يصبح لها 
منطقها الخاص وتؤدي إلى نتائج غير مقصودة. وهذا ما حدث في 
هذه الحالة, فجنود الاحتياط الذين مُسلت اسخاشهم بهذه 
الاعتذاريات الصهيونية الأخلاقية السقولة, استقوا متها معايير 
للحكم على ما حولهم. وحينما أرسلوا إلى الضفة الغربية قاموا 
بالحكم على أقعالهم وعلى قياداتهم بهذءالعاییر. 

وقد قال أحد الجنود: «تربينا على أن نكون ضباطاً انقیاء 
کالللور. وحولونا إلى غزاة فاشيين يريقون الدماء ویرتکبون جرائم 
الحربط4). وقال ثان: Ye‏ أسمح لنفسي بان اقمع جمهوراً من 
الجوعی. نقد دربوني في الجیش على القتال. واست مستمداً GM‏ 
أواجه أطفالاً ونساء وشیوخاً بالسلاح(**). ومهما يكن الامر. كان 
هناك دائماً الادعاءات الأخلاقية. التي ریما يكون قد صدقها بعض 
الجنود. ولكنهم حينما زج بهم في الضفة الغربية, آدرکوا طبيعة 
الحرب التي دخلوها وحكموا عليها من منظور الادعاءات 
الأخلاقية الصهيونية. 

ولا أدري مدى صحة أقوال هزلاء الجنود.. فهل تم فعلاً 
غرس قيم قتالية سامية فيهم مثل طهر السلاح؟! من خلال 
قراءتي للصحف الإسرائيلية تظهر في الواقع صورة مغايرة تماما 
فضي مقال له al‏ يشير أمير أورين إلى أن احد الضباط نصح 
التدربین أن يستعدوا للحرب في المدن الفلسطينية بان يتعلموا كيف 
نجع النازيون في إضعاف جیتو وارسو (الذي وضع فيه معظم 
اعضاء الجماعة اليهودية) وفي تدميره في نهاية الأمر(**) 
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وفي مثل آخر: حاول احد مندوبي سلاح الشاة آن يقنع طلبة. 
الصف الثاني في الدرسة الثانوية في القدس أن ینضموا لوحدته, 
فوعدهم بان من ینضم إلى الوحدة سیمکنه آن ياخذ صوراً مع 
جثث (حقیقیم(0۱). 

وقد أشار رامي کفلین(۳*) إلى تأثير الإيديولوجية التي شاع 
في الجيش الإسرائيلي والتي «تبين أن العرب أعداء سفلة غریاء 
ومتآمرون».. فهي أيديولوجية «تنزع عن المرب الإنسانية» ووتتمي 
التعطش إلى الدم.. الفريزة الدفينة في الإنسان حين تتوفر له 
القدرة على الفساد». 

وقال احدهم: «نحن تقوم بحماية حفنة من المستوطتين 
الوتورین الذين یستخدمون الجيش لاغراضهم الذاتية في الريح 
المالي أو الديني» ونحن علينا أن تساندهم ونرضیهم. ومن أجلهم 
نسلب حقوق الشعب الفاسطليتي ونصبع جيش احتلال بشعاً بدلاً 
من أن تکون جيش دقاغ(۳*). وعلى حد قول أحد الرافضین «إن 
Stine‏ نك لا يمكن أن تتسم بالرحمة؛ فالقسوة هي الشيمة 
الحتمية للمحتلء(88). 

وكما سبق القول, فإن اهتزاز الخريطة الإدراكية يتضح في 
ظامرة النزوح. ولعل هذا القال الطريف يصلح مدخلاً جيداً لفهم 
استجابة العقل الإسرائيلي للانتفاضة: «إنه بسبب تردي الوضع 
الأمني والانكماش الاقتصادي, بدا الاسرائیلیون يبحثون عن مصادر 
اللأمان فيما وراء البحار؛ جوازات سفر. تأشيرات عمل - عقارات. 
لهذا السبب» وجد الصحفي بن تسيون تسيترين نفسه مطلوياً أكثر 
من اي وقت آخر GY‏ الف كتاباً بعنوان كل الطرق تؤدي للحصول 
على جواز سفر آخر. وقد لاحظ تسيترين أن الكتاب الذي صدر منذ 
۵ عاماً کان يحقق مبیمات: إلى أن تم توقيع اتفاقية أوسلو 
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«فالناس لم تعد تفكر في الرحیل؛ ولم يمد الکتاب يُباع. ولكن. مقذ 
اندلاع الانتفاضة الثاتيةء Gly‏ اتلقى عشرات المكالمات الهاتفية, 
الإسرائيليين إلى التفكير في 
از سفر جديد یکابدون 
إحساساً بالفزع والخوف والهستريا والإحساس بالعجز والقلق. 
ويرون أنه لا امل في التوصل إلى اتفاقية سلام. انیم يضاطون من 
اندلاع حرب شاملة ومن صواریخ الكاتيوشا فوق رؤوسهم. ولا 
يريدون العيش في ملاجئ ولا يريدون تعريض أطفالهم للخطر 
ویخافون على مصير أولادهم. 

وقد جاء في صحيفة يديعوت أحرونوتلةة) أن الإسرائيليين 
بداوا يهرولون باتجاه آمریکا مرءٌ AGE‏ ولكتهم هذه الرة بهرولون 
أكثر من ذي قبل. فقد شرع قسم الهجرة التابع لحكومة الولايات 
المتحدة في منتصف شهر مارس ۲۰۰۱ في حملة السحب السنوية 
على «الجرين کارد», تلك التأشيرة التي تسمح لصاحبها بالإقامة 
والعمل في الولايات التحدة بصورة شرعية. وقد صرح مسؤول في 
أحد الکاتب الكبرى المعنية بهذا الموضوع في أتلانتا بان 
الإسرائيليين الذين قدموا - عن طريق المكتب - طلبات الاشتراك 
في عملية السحب حتى الآن للحصول على «الجرين كارد» أكير 
عشرات المرات من عدد الذین سجلوا أسماءهم في عملية السحب 
خلال نفس الفترة من العام الاضي. 

وفي مقال ساخر بقلم «موتي باسوك» في إسرائيل(1*) يقول 
الكاتب إن إسرائيل تنضم للاتحاد الأوربي لا كامة Lally‏ کافراد - 
الواحد تلو الآخر - وقد اطلق الکاتب طرفته هذه بعد أن تزاید 
عدد الإسرائيليين الذين طلبوا جوازات سفر أوربية. 

ویلاحظ أن كشيراً من النازحين هم من آب 


الطبقة 


vor 


المتوسطة الإشكنازية ذوي الأصول الغربية الذين یشکلون الممود 
الفقري للتجمّع الصهيوني (ومما يساعد على ذلك أن العولة تفتح 
الفرص أمامهم في العالم القربي لا لديهم من خيرات واتصالات). 
كما أن من بين النازحين عددأ کبیراً من أعضاء الكيبوتسات وكبار 
الضباط والطيارين والهندسين في صناعة السلاح. فهؤلاء يتعلمون 
اللغات بسرمة. ويوسعهم التکیف مع بيثتهم الجديدة, فالإسراتيليون 
مهاجرون بطبیمتهم(**). وهؤلاء الستوطنون عندهم من المدخرات 
ما يسمح لهم بان یودموا مبالغ طائلة شي البنوك في الخارج 
کملاذ من يوم بارد. كما يقول أمنون AON SS2‏ 

وحالة الستوطن الاسرائيلي عاموس yale‏ التي يعمل 
غ من العمر ۲۰ Like‏ تستحق الدراسة. قد 
ابته الصغير يعد أن يجد مشتریاً اشقته. 
يقول ساهر: «لم يكن الامر هيناً.. لقد استفرقتني أعوام من 
الانفجار وأعمال القت من الأحزان والآمال. من الجادلات 
والقلق, لكنني تداعيت في النهاية. سثمتا أن نجدهم في كل مرة 
فيه المذياع يتحدثون عن انفجارات؛ عن alas‏ عن موت. عن 
جنائز. هذا هو الواقع بصراحة. ولست فخوراً بنلك, ولا اعتبر 
هذا شعاراً لي ولكن من الستحیل أن تقولوا لنا علیکم أن تبقوا 
هنا ما دام من الستحیل أن تضمنوا لنا حياتنا. إثني أريد أن أمنح 
أسرتي أقصى قدر ممكن من السعادة». 

ويضيف سامر: «الجميع الآن يعتقدون أنه لا مجال نتقدم 
نحوه؛ فليس هناك ما نتقدم تحوم. للشكلة هي اننا على مدى 
السنوات الثلاث والخمسين الماضية لم ننجح في ضمان Lal‏ هذا 
هو سبب الرحيل. تحن تشعر بعدم وجود مخرج... الحل هو 
الرحيل ولیس تغيير السلطة. من الصعب علي أن آقول هذاء ولكننا 
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في إسرائيل نعيش كما لو كنا مسحورین. نخرج إلى الشوارع ومن 
الممكن أن يحدث أي شيء وينسفنا ويحولنا إلى اشلاء. انا لا أرى 
أملاً في حدوث تغيير كبير. وإحساسي يقول [ليس فقط الإحساس 
ولکنه التحليل العقلاني] إنه لا سبيل لضمان حياة الناس هتا. اعلم 
أن هناك أماكن لا تحدث بها مثل هذه الأمور حقأ. لا توجد آماکن 
محصنة من الوت ولا أماكن لیس بها مجانين. ولكن هناك أماكن 
يمكنك أن تصحو فيها في الصباح وتفتح عينيك وتحتسي طنجان 
القهوة وتخرج وتقول للناس صباح الخير. وأهم شيء هو أن تصل 
إلى موقع عملك في الموعد المحدد. أنا ببساطة أشعر بالقلق على 
طفلي الرضيع..!. وييدو أن من سيحاولون إقتاعي أن أبقى يفضلون 
أن آموت هنا على أن أعيش في مكان آخر. اما انا شخصياً فانا 
ولا أخجل من ذلك». 


التملیقات على موقفه تعکس الحالة المعنوية لدى الجماهير. فقد 
هاجمته الأغلبية. ولكن كانت هناك أقلية واجهت تفسهاء فالستوطن 
يوني من مستوطنة رحوفوت قال: «أخيراً.. لقد قال أحدنا وضعل ما 
ترغب الأغلبية في قوله aay‏ ولكنها تخاف أن تقوله وتفعله». 

وقد Jide‏ ساهر عما إذا كان سيفتقد أصدقاءم والطبيعة 
الجميلة واللفة. فكان رده رد مستوطن حقيقي؛ مهاجر دائم لا 
جنور له قال: «يمكتني أن اجب الطبيعة في مكان آخر.. إن کل 
اما أكلناه هتا منذ لحظة ولادتنا.. ليس أعمق جثوراً مما هو 
موجود في أماكن أخرى. إتني لا أفهم كيف يمكن أن أحب 
إسرائيل والتار تطلق علي في كل مكان». إن ساهر لا يبحث إلا 
عن متمته وخلاصه الفرديء ولذا فوطنه هو مصاحته. أو كما 
يقول: «إسرائيل تمثل بالنسبة.لنا إمكانية واحدة من بين العديد من 
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الإمكانيات في العالم». وهو لا یختلف في ذلك عن کشیر من 
الستوطنین السهاينة. خاصة المهاجرين الجدد من الاتحاد 
السوفيقي (سابتا) الذين وصفهم أحدهم بأنهم يجلسون على 
حقائبهم: أي انهم يستوطتون في إسرائيل بشكل مؤقت حتى يجدوا 
فرصا أحسن للحراك الاقتصادي والاجتماعي. ولذاء Lake‏ ساله 
مندوب هترتس إذا كان سيضايقه الشعور بالرضا الذي سينتاب 
أعداء إسرائيل بمد سماع كلامه هذا اجاب بانه «لیس مسولا عن 
الروح المعنوية في (سرائیل... لست في حاجة لتصور ما يفكر فيه 
حسن تصر الله عندما يقرا من مرشد الرحلات عاموس ساهر.. 
حسن فصر الله ليس في حاجة لماموس... عاموس [بيساطة 
شديدة] لا يريد أن يقف بسيارته في اختناق مروري فيتعرض 
لنسف». ویضیت: «لقد شاهدت أناساً يعيشون بهذه الطريقة. إنني 
أبحث عن مكان صغير وهادئ لدرجة اللل. مكان يترك فيه القاس 
أبواب منازلهم مفتوحة وهم بخارجها. انا أعرف أن هذا موجود.. 

إن ما يشمر به الرشد السياحي والمستوطن الصهيوني 
عاموس ساهر هو ولا شك شعور معظم المستوطنين الصهاينة, 
بعضهم عنده الجراة لان يفصح عن شعوره ورغبته الدقيتة, والبعض 
الآخر لا يجترئ على مواجهة ذاته. ولكن هل سيستمر الوضع على 
ما هو عليدة 

ویجب أن نشیر إلى نزوج سکان الستوطنات عنها. إلى ما 
ورام الخط الفاصل بين فلسطین التي احثّت عام ۱۹3۷ وتلك التي 
احثّلت قبلها. باعتباره شكلاً من اشکال التزوح. وقد ورد في 
صحيفة يديموت احرونوت(۱۰) أن عدد الاسرائیلیین الذين امضوا 
عيد الفصح خارج إسرائيل كإن حوالي ۲۰۰ الف إسرائيلي؛ وان کل 
هذا بسیب الوضع الأمني ویمکن اعتباره نزوحاً مؤقتا. 
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تهاية اسرائیل. 

يوري آفتيري. عضو الكنيست السابق. من أوائل الستوطنین 
الصهاينة الذين أدركوا آن الشروع الصهيوني لا يمكن تحقیقه, ولذا 
فقد كان کتاب إسرائيل بدون صهيونية من مؤلفاته الأولى. وقد 
نشر افنيري مقالاً بعنوان «الضرية القاضية لم تُسدد بعد(") 
يقدم فيه تقييماً Lis‏ للمواجهة 9 
ويعطينا صورة دقيقة للخريطة الإدراكية الصهيونية وتحول الادراك 
الصهيوني للمقاومة الفلسطينية. يقول أظنيري: «يدخل ملاكمان 
الحلقة: واحد منهما بطل الوزن الشقيل. والآخر وزن الريشة. 
ويتوقع الجميع أن يقوم البطل بتسديد ضرية قاضية تقضي على 
غريمه الهزيل في الجولة الأولى... ولکن. ويا لعجب تنتهي الجولة 
الأولى والضرية القاضية لم تُسدد بعد. وفي الجولة الثانية يستمر 
نفس الوضع. وبعد الجولتين الثالثة والرابعة, لا يزال وز 
واقفاًء مما يعني أنه هو الرایج الحقيقي, لا بالضرية القاء 
بالتقط. وإنما لمجرد أنه لا يزال واقفاً ومستمراً في الصراع مع 
غریمه القوي». 

هذه الصورة المجازية تتطبق تمام الانطباق على المواجهة بين 
قوى الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. فالجيش الإسرائيلي 
القوي لم ينجح حتى الآن في تحطيم العمود الفقري للانتقاضة. لقد 
جرب هذا الجيش كل شيء: البنادق والطائرات والديابات والدافع 
الثقيلة والتصفية الجسدية وتحطيم أحياء باسرها والحصار وتحطيم 
النازل وقطع الأشجارء ومع هذا فان الفاسطينيين لا يزالون حتی 
الشهر السابع واقفين يصارعون غريمهم. 

وإرادة الشعب الفلسطيني لم يتم كسرها رغم كل الضريات 
القاسية التي عبت لیم وقد اثار هذا دهشة الجنرالات 
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وللعلقين الإسرائيليين Lager‏ وتحطم اقتصاد الفلسطینیین. 
واصبحت حياتهم جحيماً. ومع هذا يؤيد الجمهور الفلسطيني 
الاستمرار في الكفاح. وقد وصف احدهم الصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني بأنه «صدام بين قوة لا يمكن مقاومتها. وشيء لا يمكن 
تحریکه.. لقد أصبحت الانتفاضة حرب استتزاف. في مثل هذه 
الحرب. بين قوة الاحتلال والمحظين» نجد أن روح الحتلین المعنوية 
عالية لأنهم يدافعون عن وجودهم ذاته ودشي الحرب» كما يقول 
انابليون, «تشكّل الاعتبارات المعنوية الثلاثة أرباع؛ أما توازن القوی 
فیشکل الرابع الباقي». 
کتب أقيري هذا في الشهر السابع من الانتفاضة: Led‏ 
بالکم بالسنة التالیة! وما بالکم بأصداء صاروخ قسام ۲ محليٌ 
السنم. الذي یصل إلى السمق الاسرائيلي. Gilly‏ کتبت عته 
السحف العربية في البداية وكأنه خبر عادي. وکانه لا یتضمن 
تغيراً نوعياً في الواجهة بين جيش الاحتلال والقاومة القلسطينية. 
في الوقت الذي وصف فيه جدعون سامت الصاروخ بانه «لیس 
نجاحاً للانتقاضة الثانية وحسب. بل هو ایضاً إخفاق محتم وصارخ 
لجهود الردع الإسرائيلية(77). وقال تالي شاحك «التقديرات الأمنيا 
والأنباء التي توقف شعر الراس (okie‏ الصواريخ الموجهة في 
هذه اللحظات نحو مستوطنات خط التماس أو مراکز المدن؛ وكذلك 
العمليات. الممقدة والواد الناسفة التي لم يشهد لها مثيل. تفذي 
الخوف في قلوينا». 
لقد كان اسم عز الدين القسام محفوراً في الذاكرة وني 
الخريطة الإدراكية الفلسطينية والعربية والإسلامية رمزأ للمقاومة 
والاستشهاد. وها هو ذا يتجول إلى حقيقة مادية: وهكذا حوّل 
النتفضون الحلم العربي إلى حقيقة, وهكذا Jad‏ الهوية والذاكرة 
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احعوّل الستوطنات إلى اطلال بدلاً من البکاء التقليدي علیها. ثم 
جاءت الفاجاة الأخيرة: تفجیر ديابة «مركبا ۰۲ الإسرائيلية, وهي 
من احدث أنواع الديابات وأكثرها تحصيئاً. كان الانفجار من القوة 
بحيث انقلبت الدباة على جانبها. وییدو أن المنتفضين الذین 
خططوا للعملية بدقة. استخدموا مائة كيلو جرام من التقجرات. 
وت هذه العملية تصعيداً جديداً. لم يتوقمه الإسرائيليون الذين 
كانوا يتحدثون عن «جيش الدفاع الاسرائيلي الذي لا يُقهره. 

واتتفاضة الاقصى هي جزء من الحوار السلح الذي انخرط 
فيه المنتفضون الفلسطينيون مع المستوطنين الصهاينة. ولمل من أهم 
ثمرات هذا الحوار أن المستوطنين الصهاينة بداوا يدركون الانتفاضة 
لا باعتبارها إرهاباً (كما يدّعي زعماؤهم أو كما ينعي جورج بوش 
واعوانه) Lally‏ باعتبارها حرب تحرير وحركة مقاومة. 

ويقول زئیف شيف أهم معلق عسكري في إسرائيل: في 
وضوح كامل: إن العمايات القدائية القاسطينية تنتمي إلى حرب 
العصابات ولیس ثلارهاب(*1) [ولمل هذا القول ینگرنا بكلمات بن 
جوريون وشاريت التي وردت في الفصل الثاني]. اما يوثيل ماركوس 
فيشير في مقال له إلى فشل إسرائيل في القضاء على ما آسماه 
«الإرهاب Chazy ath‏ بالقوة. ومن الواضع أن الكاتب يخاف من 
الحديث عن الانتفاضة باعتبارها مقاومة مشروعة, ولذا فانه 
يتخفى وراء عبارة «الإرهاب القومي» إلا أنه يعني. في واقع الأمر, 
«المقاومة الشمبية» أو محرب التحریر». ومما يدعم هذا الراي أنه 
هو نفسه يقول إن فشل إسرائيل ليس فريداً pis‏ القرن المشرينء, 
الم تنجح دولة في العالم في القضاء على الإرهاب القوميء. وهو 
بذلك يستدعيء إلى عقل المستوطنين الصهاينة تاريخ حركات 
المقاومة في كل من افریقیا وآسيا؛ ومي الحركات التي نجحت في 
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هزيمة الجیوش الاستعمارية وتصفية الجیوب الاستيطانية سواء في 
الجزاثر ام جنوب إفريقيا أو في غیرهما. 

ویتسامل ابراهام بهوشع فیقول: «هل بإمكانكم أن تأتوا بمثال 
واحد من التاریخ نجح فيه شعب في السيطرة على شعب آخر 
لشترة طويلة؟ هل تمرفون مكاناً واحداً في العالم يميش فيه بشر 
دون حقوق إنسان مثل الفلسطينيين0006. 

إن ما يُسمى «الإرهاب» ليس إرهاباًء بل هو حرب تحریر: 


التي يخوضها الشعب الفلسطيني. فالتاريخ يعلمنا أنه لا توجد امة 
على استعداد لأن تعيش تحت هيمنة شعب oly Si‏ حرب التحرير 


رضها شعب مضطهد سستتجح حتمأ». 

Lal‏ جرشون باسكين. المدير العام الشارك للمنظم ة 
الإسرائيلية - الفلسطينية للبحوث والمعلومات. ققد كتب یقول: «ان 
الفلسطينيين یمرفون أن قوتهم العسكرية أقل أضعاف الرات من 
القوة الإسرائيلية وأنه لا توجد أمامهم آية إمكانية للفوز في آرض 
Spall‏ ولكنهم يؤمنون من الناحية الأخرى بتفوقهم السياسي 
والاخلاقي. واعتقادهم أن المدل والتاريخ يقفان إلى جاتبهم. وهم 
یقولون إن اسرائیل هي الحتل الأخير ١‏ في المالم وان احداً 
لا يستطيع أن يوقف نصرهم في حرب التحرير التي يخوضونها 
ضد الاحتلال الأجنبي. وهم يعتقدون أيضاً أن اتباع تاكتيك متل 
حزب الله سيحقق غاياتهم وآن الخسائر الفادحة التي تلحقها 
إسراثيل بهم تمزز من معنوياتهم وتشكل الفصل الأهم في الرواية 
الفلسطينية. واستناداً إلى تجرية اوسلو الفاشلة. فهم يمتقدون انهم 
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لن يمكنهم أن ينتزعوا من (سرائیل انسحاباً کاملاً من الناطق 
الحتلة من خلال الفاوشات السياسية. وهم مقتنمون انهم 
سيحققون ذلك في نهاية الطاف من خلال الکفاح الذي یخوضوته 
الان» [اي من خلال حرب التحریر الفلسطينية]. 

ولأنها حركة تحریر, فان حملة شارون الأخيرة للقضاء على 
الانتفاضة. وعلی ما یسمونه البنية التحتية للارماب, محکوم عليها 
بالفشل. فهي «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني کله». فالبنية 
التحتية الشار إليها «قد تکون بعض الورش والمباني ویضع عشرات 
من القیادات والخازن وعشرات GYM‏ من الاشخاص الحاملین 
السلاح, ولکنها أيضاً الجموعة السكانية الفلسطينية التي تعيش في 
الضقة والقطاع والتي توفر الدعم الأخلاقي والحقيقي للمخربين, 
باسم هذه المجموعة يهاجمون إسرائيل واليها يعودون تلحصول على 
مخبا لهم. ولذا فإن إسرائيل لن تستطيع مطاردة كل واحد من 
آلاف المخريين الفلسطینیرن(۷). 

وقد ادت ظواهر مثل تزاید النزوج من الستوطن الصهيوني, 
منه. والمطالبة بك الستوطنات. والتفکیر في تفليف 
» وتدهور الحالة الاقتصادية والإحساس بالعجز 
اضة باعتبارها حرب تحرير. أدى كل ذلك 


وتزاید N‏ 
[أي تقسيم] القدس, 
الامني. وإدراك الان 


إلى طرح موضوع بقاء الجیب الاستيطاني الصهيوني على شاشة 
مات 


الوعي الصهيوني؛ وهو موضوع لا يحب أحد في إسرائ 
الأسباب مفهومة؛ ولكنه يُطل برأسه في الأزمات. ففي آشا 
۷ حين بدا الاجماع الصهيوني بخصوص الاستيطان یتساقط, 
حذر إسرائيل هاريل؛ للتحدث باسم الستوطنین. من أنه إذا حدث 
تقهقر ما من جانب إسرائيل [أي شكل من أشكال الانسحاب 
والتنازل]. فان الأمر لن یتوقف عند الخط الأخضر [حدود 1548] 


اضة 
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إذ سیکون هناك انسحاب روحي يمكن أن يتهدّد وجود الدولة 
IBIS‏ وهو تحذير قد یکون فيه قدر من البالقة: ولکنه يحتوي 
Lint‏ على قدر كبير من الحقيقة, ففي الحروب القومية (کما 
یقول إسرائيل هاریل نفسه) تلعب الروح المعنوية [أو الجهادیة] الدور 
الأساسي.. وروح الاسرائیلیین العنوية في حالة تراجع - قهل 
ستصدق نبوية هذا التحدث السهيوني 

ولا يهم إن كانت النبوءة ستتحقق في ا الیمید أو 
القريب. فما بهمنا من تاحية دراسة a‏ الانتفاضة على الإدراك 


ثيل مطروح الآن على قائمة الامتمامات الفكرية والوجدائية 
الصهيونة. انظر على سبيل ال إلى يديرت خرن التي 


واليوم الأسود هو الیو الذي لا يحب الإسرائيليون أن 
يفكروا فيه. ويظهر نفس الوضوع في مقال ياعيل باز ميلماد(؟"). 
الذي يبدا بالعبارة التالية: «احاول Lats‏ آن آبمد عني هذه الفكرة 
المزعجة. ولكنها تطل في كل مرة وتظهر من جديد: هل يمكن أن 
تكون نهاية الدولة كنهاية الحركة الكيبوتسيةة انطلاقاً من النقطة 
الزمنية الحاليق. ما زالت هذه الفكرة مدحوضة؛ ولكن ثمة الكثير 
جداً من آوجه الشيه بين المجريات التي مرت على الکیبوتسات 
أن تحتضر أو تموت وبين ما يجري في الآونة الأخيرة مع الدولة». 
بل إن الستوطنين أنفسهم أصبحوا يستخدمون نفس العبارة. 
ضفي مشادة مع شارون» قال الرئيس الإقليمي لمجلس السامرة: 
سنحارب يكل قوتا, وسننزل الشوارع. والطريق الدبلوماسي هو 
نهاية ااستوطنات. إنه نهاية اسرائیل(۳۳). وقد لخص جدعون عیست 
الوقف في عبارة درامية «ثمة ما يمكن البكاء عليه: (سرائیل(0۳). 
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بل إن مجلة نيوزويك(") صدرت وقد حمل غلافها صورة 
نجمة |سرائیل» وفي داخلها السوال التالي: «مستقبل إسرائيل: كيف 
سیتسنی لها البقاء؟». وقد زادت الجلة الأمور إيضاحاً حين قالت: 
«هل ستبقی الدولة اليهودية على قيد الحیاة؟ ويأي ثمن؟ وياية 
هوية؟.. ثم اقتبست الجلة قول الکاتب الإسرائيلي عاموس إيلون: 
«إثني في حالة یاس لأنني أخشى أن یکون الأمر قد انتهى! وهنا 
هو نصف ما اخشاه». ولا يختلف راي الأمريكيين (أوثق حلفاء 
إسرائيل) عن ذلك. فقد اعرب 4۱۸ عن رايهم في أن إسرائيل 
ستختفي من الوجود. وقال +9 انها لو استمرت في البقاء فلن 
تكون دولة بهودية. وهذه نسبة عالية للغاية (741). والواقع أن fast‏ 
لم يكن يجرؤ حتى على طرح السؤال منذ عدة شهورا 

ونهاية إسرائيل» تذكر الإسرائيليين بنهاية جيب استعماري 
آخر غير ماسوف عليه وهو حكومة فيتنام الجنوبية. ففي مقال له 
بعنوان «ليلة سعيدة آیها الياس.. فالكابة تحيط بإسرائيل» يشير 
إتيان Wyle‏ إلى أن الجيش الأمريكي كان مسلحاً باحدت 
المعدات العسكرية, ومع هذا فإن الجميع يتذكرون «صورة الروحیات 
الأمريكية تحوم فوق مقر السفارة في سايجون محاولة إنقاذ 
الأمريكيين و[عملائهم] المحليين في ظل حالة من الهلع والخوف 
حتی الموت».. وكل لبيب بالإشارة يفهم؛ إن ماساداء (رمز القاومة 
البطولية الاتتحاریة) لم تطل براسها وإنما الطائرة الروحية (رمز 
المقدرة على الاستسلام وعلى الهروب الجبان في الوقت القاسب). 
ولا شك أن تبدل الرموز بهذا الشكل يدل على مدى التحول الذي 
أصاب الخريطة الإدراكية الصهيونية. 

ally‏ اعلم. 
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هوامش 
القصل السایع 


(۱) داني SI‏ «كثبيون وعاجزون ويرفضون التملم», مجلة ثيم ssa‏ ۱۷) 
)1( ماارقس سبتمير 7001 

(؟) يديعوت أحروتوت 1٩‏ بای ۰۲ 
(1) هارتس ١‏ فبرایر 1006م 

)8( يديموت احرونوت W‏ يقاير ۰۲ 
() تقس الرج. 

(۷) هاارتس ۸ فبراير ۲۰-۲م. 

EY ba ۱۰ معاريف‎ (A) 

۲۰:۲ مماريف ۱۱ فبراير‎ )٩( 

(۱۰) معاريف ۱۰ فبراير ۲ 
)11( يديعوت احروتوت ۲٩‏ أغسطس ۰۱ 
)09( الجیروسالیم بوست ۱ يقاير ۰۰۲ 

)18( ماريف ۱۷ توضمير 7۰۰۰ 

)1( يديموت أحروتوت ۱۱ مارس ۲۰۰۲ 


)19( مارتن آسر اون لاين 8:6 
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)19( ماآرتس ۱۳ توشبر ۲۰۰۱م. 
(۱۷) هاآرتس Yo‏ يقاير ۲۰۰۲. 
(1A)‏ معاريف 1١‏ فبرایر ۲۰۰۲ 
)14( مماريف ۳۰ پنایر ۰۲ 
(۲۰)دیعوت آحروتوت ۱۱ توظمير ۰۰۱ 
(۲۱) هاآرتس ۲۳ نوضبر ۲۰۰۱ 

(۳) هائرقس 1 اکتویر ۱- 
(۳) معاريف ۲ deal‏ ۲۰۰۲ 

(TE)‏ يديعوت احرونوت ME‏ قبرایر ۲۰۰۷م. 
ea‏ 


۷ وينثيم (عدد‎ ola (0) 
۰۲ مارس‎ BBC دیوت احروتوت:‎ (M) 
gue ۳۱ مه‎ Business Rena Review (V) 
۱۷۸ الجيروساليم يوست ۲ فبرایر‎ (TA) 

(4؟) sla‏ ۱۱ فیرایر ام 

(۲۰) هاارتس. ۱ فبراير ۲۰۰۲. 

(۲۱) هارتس, ۲ سبتمر 1 


۲۰۰۱ مماريقه ۲ دیسمبر‎ (FT) 
۰۲۰۰۷ يديعوت أحرونوت. ۱۲ يقاير‎ (FT) 
50:7 هاارتس. ۽ فيراير‎ (F8) 

0 
)19( ماارتس, ۱٩‏ يتاير 1007م 
gala (19)‏ ۱۱ فيراير eT‏ 


(FA)‏ يديموت احرونوته ۳۲ توفمير 


وت أحرونوت» ۳۹ يقاير ۰۷ 
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(FA)‏ مالرقس» ۲۱ سيتمير 1001م 
)15( مارم ۲۱ سيتمير 5001م 
)41( معاريف ۲ مارس ۰۲ 

)14( معاريف. 14 وخمیر 1001م 
)7( واشنطن پوست, غ سيتمير ۰۱ 


(444 یدیموت احروتوته ۱۱ فيراير ۰۱ 


)10( يديموت أحروتوته ۳ يناير ۰۲ 
atlas (EN)‏ ۱۸ مارس ۰۲ 
(EY)‏ يونيل ماركوس. هاارتس. ۱٩‏ فبرلير ۰۰۷ 
(۸) هارتس ۳ يقاير ۲۰۰۷ 

)14( الشرق ااوسمد. ۲۱ يثاير 1005م 

۲۰۰۷ ie ۲۵ ala (0+) 

)2( الجپروساليمبیست. ۷ فبرایر 0007 
0 
)0°( الشرق الأوسط. ۱۳ يناير ۰۰۲ 
)08( ۶ فبرایر ۰۲ 


وت احرونوت. ۱۲ 


abe 


)00( يديعوت أحرونوت. ۷ مايو ۱ 
۱٩ Ale (01)‏ فبراير ۲۰۰۲م 
YE gala )۵۷(‏ القسطس ۲۰۰۱م 
yl (04)‏ ۱۸ فبرایر ۲-۰۲ 

ory 
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يدوت aia cael‏ ۳۰۰۱م 
)"1 يديموت أحرونوت. 1١‏ مارس ۲۰۰۲م. 
C1)‏ الأهرام pkey‏ أبريل 1 
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لذن 


(WY)‏ هاترتس. بنیر ۲۰۰۲م 
(WF)‏ مماريف. نایر ۲۰۰۷ 

)14( هاارتس. + مارس ۲۰۰۲م. 
)0( ماارتس, ۱۳ تومیر ۲۰۰۱م. 
م 
Falla )۷(‏ مارس ۲۰۰۲ 

۰۰۲ ale ۲۱ ارس‎ CU) 

)4( الجيروساليم بوست, ۲۰ بنیر ۱۹۸ م٠‏ 
(۷۰)پدیموت آحرووت. ۲۷ يقلير ۲۰۰۲م 


وت أحرونوه. ۲۲ يناير ۳۰۰۲ 


(۷۱ مماريقه ۲۷ دیسمیر ۲۰۰۱ 
(۷۷) هاترتس» ۱۷ یتیر ۷۰۰۲ 
(MT)‏ يديعرت احرونوت, ۲٩‏ يناير ۳۰۰۲ 
(14) نوزوی. ۲ یرل ۰۰۲ ام 


۲۰۰۱ بدیدوت أحرونوت» ۱۱ تومیر‎ (V9) 
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الفهرس 


الفصل الأول: الخريطة الإدراكية والحوار 


المسلح . 
الإدراك والسلوك ... 
الاجماع السهيوني .. 
الحوار والحوار النقدي والحوار السلع 


الفصل الثاني؛ في الادراك الصهيوني للعرب 


me 


العربي الهامشي 
العربي الفائب 
اليهودي كعربي والدربي كيهودي 
تلخيص وتتائج 


الفصل الثالث: الاستجابة الصهيونية للعربي 


or. الحقيقي‎ 

بين الإدراك والسلوك ....... oe‏ 

الجدار الحديدي.. 1 
الاستجابة العربية. 


الفصل الرايع؛ في الإدراك الإسرائيلي للعرب ........ YO‏ 
العريي المتخلف والعريي ممثل الاغیار ...۷۵ 
المرهي الهامشي والمريي القاكب . 


المربي كيهودي 0 
العريي الحقيقي ar‏ 
القصور الإدراكي ۳ 


الاعتدال والتطرف الصهیونیان ... 


we 


الفصل الخامس, الإدراك الاسرائيلي للدولة 


خصوصية الادراك الاسرائيلي ت 


الفصل السادس: الإدراك الإسرائيلي 
اللانتفاضة مام ۱۱۷۸ 
استجابة المستوطنين الصهاينة لانتفاضة عام 
1Y‏ . 


الدجاج tally‏ 
الشخصية القومية الإسرائيلية 


الفصل السابع؛ الاستجاية الإسرائيلية 
لانتفاضة الأقصی 
فقدان الإحساس بالأمن وفقدان والاتجاء 


الالتقاف حول الالتقاف ..... 
رفض الخدمة السكرية والنزوح 
نهاية [سرائیل 
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المؤلف ومؤلفاته: 


الدكتور عبد الوهاب السيري مؤلف عربي ممني بالحضارة 
القريية الحديثة ويشؤون اعضاء الجماعات اليهودية في العالم. ولد 
في دمنهور (البحيرة) عام ۰۱۹۳۸ ويعمل أستاذاً غير متفرغ للأدب 
الإنجليزي والمقارن بجامعة عين شمس (كلية البنات). وقد حصل 
على عدة جوائز من بينها جائزة المويس للدراسات الإنسانية 
والستقبلية لعام ۰۲۰۰۲ وله عدة دراسات في الصهيونية وتاريخ 
الحضارة والنقد الأدبي من آهمها: 
+ نهاية التاريخ (القامرة. ۱۷۲ 
+ موسوعة الفاهیم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية 
(القاهرة: (08V0‏ 
+ الفردوس الأرضي: دراسات وانطباعات في الحضارة الأمريكية 
الحديثة (بیروت, 01904 
+ الشعر الرومانتيكي الإنجليزي: التصوص الأساسية وبعض 
الدراسات التقدية [بیروت, .)۱9۷٩‏ 
+ الأيديولوجية الصهيوتية: دراسة حالة في ple‏ اجتماع 
yall‏ (الکویت. (OM‏ 
+ امس الفلسطيني: مختارات مزدوجة اللفة من شمر القاومة 
الفلسطينية (واشتطن. هل19). 
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+ الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيوتية: دراسة في 
الإدراك والكرامة (القاهرة. +0195 

+ إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (القاهرة, 
۳ ۷ مجلدات. 

+ موسومة الیهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري 
جديد (القاهرة. 1994) ۸ مجلدات. 

+ تور والذثب الشهير بالكار - سندریللا وزينت هانم خاتون 
- معرفة كبيرة صغيرة - سراختفاء الذئب الشهير 
بالمعتار... إلخ (قصص للأطفال) (القاهرة. ۲۰۰۰). 

+ العلمانية تحت المهجر (دمشق. ۲۰۰۰). 

+ رحلتي الفكرية - في البذور والجذور والثمر: سيرة غير 
ذاتية غير موضوعية (القاهرة. ۲۰۰۱). 

+ الأكاذيب الصهيونية - من بداية الاستیطان إلى انتفاضة 
الاقصی (القامرة. ۲۰۰۱). 

+ فلسطينية كانت ولم تزل: الوشوعات الأساسية في شمر 
القاومة الفلسطينية: ۱۹:۰ - ۱۹۸۳ (القاهرة. ۲۰۰۱) 

+ اللغة والجازبین التوحید ووحدة الوجود (القاهرة. ۲۰۰۱). 

+ الجماعات الوظيفية اليهودية: نمونج تفسيري جدید 
(القاهرت ۲۰۰۲). 

+ الفلسفة المادية وتفكيك الإتسان (دمشق, ۲۰-۲). 

+ انهیار اسرائیل من الداخل (القاهرة ۲۰۰۲). 

+ مقدمة لدراسة الصراع العريي الاسرائيلي )3 

+ الحداثة وما بعد الحداخل (دمشق, 0004( 


we 


+ من الانتفاضة إلى حسرب التحرير الفلسطينية: ادر 
الانتفاضة على الكيان الصهيوتي (القاهرق. ۲۰۰۳). 
+ البروتوكولات واليهودية والصهيونية (القامرة. ۰۰۲). 


+ الموسوصة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في 
مجلدين yall)‏ ۲۰۰۲). 


وله عشرات القالات في الشعر الإن 
الغربية الحديثة والصراع العريي الاسرا 


والأمريكي والحضارة 


Wo 


هذا الکتاب 


ني للمري والمجوار المسفيع 

من أعقد انقضايا التي يواجهها المحللون السياسيون, قضية علاقة 
إدراك الإنسان للواقع المحیط به ويسلوكه ومدی تأثير الإدراك (والوعي 
والأفكار والرموز) في السلوك الإنساني» وكيف تكون استجابة الإنسان 
الذي يتم تحدي خريطته الإدراعية, كما يحدث في فلسطين المحتلة حين 
يتحدى المنتفضون خريطة الصهاينة الإدراكية التي تستند الى مجموعة من 
الأساطير والديباجات التوراتية من خلال المقاومة أو ما نسميه الحوار 
المسلح. 

وهذه القضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتية والموضوعية في 
العلوم الإنسانية والإجتماعية؛ بل والطبيعية: والكتاب يحاول أن يلقي 
بعض الضوء على هذه القضية: هذا هو هدفه. وهذا ما يرمي الى تحقيقه. 

وعلى الرقم من أن كل فصول الكتاب تدور حول الصراع العربي 
اازسرانيلي (وموضوعات أخرى على علاقة (ty‏ فان هذه مجرد دراسات 
لحالات» إذ يظل الموضوع الأساسي هو قضية الخريطة الإدراكية وكيف 
تحدد الرؤية» وكيف يمكن تحديها حتی يتم تحدیلها أو تقويضها aad‏ وما 
الحالات التي أتينا بها سوى محاولات مختلفة لتوضيح بعض آبعاء هذه 


اضرا 


القضية الكلية والمجردة من خلال أمثلة متعينة. 
i= 3‏ 
تصدر هذه الدراسة بمئاسبة احتفاء الدکتور عبد ال i=‏ 
ببلوفه الخاسة والستين من العمر. ولي هذه المناسم ‏ 8 ك2 7 
الحمراء عمراً مديداً حافلا بالمزيد من الإنتاج الفكري الوص i=‏ 
ل 
in‏ 0 


للطباعة والنشر والتوثيق والتوزيع 
:۱۱۳/۵۲۸۲ -بیروت 


